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دارنهضت ص صب راطع والنقر ‏ 


الفجالة - القاهرة 


چ کے نے 


کت 1 7 E‏ 
: کے ریا والښ رومي اراسان 
ما ن مطللع اللتاسخ إل اليو 


3 
تاانف 


TG 2‏ 
اس ر واماد 


دا رخ ةمع لايع والس 


الفجالة ‏ القاهرة 


نارام 


ذا کج ےب 
يوم عرف الإنسان الشيطان كانت فانحة حر 2 


وهى كلمة راثقة معلبة › تروع المسامع وتستحق ى فى بعض الأذواق 
ن تقال ولو تسامح القائلون والسامعون فى بعض الحقيقة طالبا لبلاغة الحاز . 


ولكنہا نى الواقع هى الحقيقة فى بساطباً الصادقة الى لا مجاز نى لفظها.. 
ولا ئی معناها > ولا تسامح ی مدلو ا عند سامح ولا قائل » بل هی من 
تبيل اللقاق الرياضية الى تثبت بكل برهان وتقوم الشواهد علا قى كل 
مکان . 


فقد كانت معرفة الشيطان فاتحة العييز بين اللحر والشر › ولم يكن بن 


اللدر والشر من تيز قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعاله وضروب قدرته 
وخفایا مقاصده و نیاته .. 


کان ظلام لا میعز فيه بن طیب وخبپٹ › ولا بن حسن وقيیح ء فما 
معز الإنسان النور عرف الظلام › ولا استطاع إدراك المبياح استطاع أن 
يعارضه بالليل › وبالمساء . 


كانت الدنيا أهلا لكل عمل يصدر مها » ولم يكن بين أعمالما. الان 
.وأتمالا القباح من فارقى إلا أن هلدا يسر وهذا يسوء؛ إلا أن هلا يمن 
:وهلا عاف . ما أن هذا جائز وهذا غر جائز ئی ميزان الأحلاق فل يكن 
اله مدلول فى الكلام » ولم یکن له - من باب أولى - مدلول في اللهن 
والوجدان . 


فاما عرف الإنسان LT‏ ویعیم| عرف القدرة الى نمل 
بالرب المعبود والقدرة الى" تنسب إلیة ولا تنسب إلى ده ونقيضه . 
وهو الشيطان . 
كانت فامحة حار بغار جاز.وبغر تسامج ي التعبر . 
غياة. اللات ا e‏ ا 0 
فتاريخ الإنسان في , إعلده ية لا قصب من تاريخ اليطان . 
,وأوله هذا الهير' بان ا واش . 
ښولكنه الأول فش طريق طويل لم يبلغ ية مطافه.. 
فبعد القیاز پهن اللحر والشر حطوة أخحرى ازم من تلاك اللعطوة الأول 
بی تاریخ الأحلاق الحية:. 
وتلاف 'ھى هعرف الى الصددم'. 
فقد كان على الإنسان أن يعرف <ة قيقة اللر ليله على عل وابضارة. 
. فليس الحو لوا من الشر وک 
لهت اللعر'اپشنادا! عن لش وکلى : 
ولیس الحر عیجزا عن الشر وک . 
.و ليسق الجر عالفة للش كى . 
کلا .ہل اللارہ شیء قام باداته وین قضصاراه آنه امتلاح' ن" شی« 
تن أه". 
اثر“ هو القدرة عل اسن مع" القدزاة "على" القبح " ؤه 'الاحتيار 
المطلوب بعد المييز بين القدرتن . 


س @ س 

واا عرفا من تاریخ الشيطان أنه سقط لاله أنف من تفضیل آدم عليه 

وإنما فضل آدم علمهم لأنه عرضة لاخر ”والشر »> ولأنه مطالب بال حار ات 
وهو متحن بالشوور ء . 

فضل' على اللاثكة الذين٠لا‏ يصنعون 'الشر 'لألہم عنجاة من غوايته 
وفضل على الحان الذين لا مختارون بين نقيضن . ۰ 

وهن" تللك الآولة عرقت" وطيفة الشيطان “ى هذا العام وعرفت معها 
فضيلة الإنسان . 

فانم وظيفة الشيطان أن يشبٹ عجز الإنسان أما م الخرأبة والأشنة > وأن. 
نمتمجان مشیله وهو رھد ن انو وار الاح واطزام: 

وما فضل دم علنيم لأثه عزضة" لخر والشر 9 ولأنه مطالب ف 
ولوالا :لافلا كان فضلى لل الملائكة ولأ على اطان“. 

لا جرم کان تاریخ الشیطان تار عا للأحلاق الحية فى وجدان آذم وبنية . 

وتمتحن الأحلاق المحية بمحنة المعرفة والجهل تمتحن. محنة ار 
والشر والفضيلة والرذيلة . 

فمهما نتخیل من مخلوق قابل لان پعرفب. بعد جهل ودرك پعد. قور 
فليس - غر الإنسان - مصداق لذللك الخلوق .. 

الست المالائكة. ولا امان ق صو ونما إلحية: علو قات نامية. فى معرفمة > 
اة ما تعلمه بع جهله »> متقدمة. من الطلفىلة إل الرشدإلى غايةبالمدى المدور 
لکل لوق . 

.و لکذہا ی صور! تعل ما تعلمه كأنه بمن. خحصائص:معدنها. إلى وكل 
ما أوتيته. من عل غلا حيالة ها ولابحوله فيه ؛ كلمغانالنؤن ووههجان انار » 
ولألاء الجوهر الصاف وجريان إلاء وخفقان إواء . 


a E 

ولاكذللك سليل الراب . أنه ليعل حى لتسجب کیف عل › وانه 
لیجھل حى لتعجب کیف جھل › ومن کان قاہلا لن پات بالعجب فی 
علمه وجهله فهو مسثول عن هذا وذاك . 

« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا آجعل 
فبا من يفسد فما ويسفك الدماء وحن نسبح محمدك ونقدس لك قال إلى 
أعلر مالا تعلمون » . 

« وعلر آدم الأسماء كلها م عرضہم على الملائكة فقال أنبنونى با ماء 
ھولاء إن کئے صادقن » . 

« قالوا سبحائك لا صلم نا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكى » . 

« قال یا آدم أنببم باا م فلما نیام بامائہم قال آل أقل لکم إن 
آعم غيب المماوات والارضص وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون» . 

« وإذ قلنا للملالكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أي واستکر وکان 
من الكافرين » . 

| فليست القداسة أن تكون نورا وأئت نور » ولیس الفیخار أن تكون 
تارا ونت ار : 

وإنما القداسة والفخار أن تكون نورا وثارا وأنتث 3 ¢ ون تسح 
وتقدس وآنٽ قادر علن الفساد والمدوان , 

وكلما ذكرت الألاق المية فقد ذكر تاريخ الشبطان فى ثوب الياة ‏ 
وقد ذكر تاريخ الغواية والحرية. فى المطاوعة والاعتصام ›» وتلك هي 
الأښملاق ابلبية كا تعيش نى الحم والدم وی الق والمزايا : فأما الأحلاق ى 
صفبحات الورق وفى مصطلحات الباحشن فهى كلمات وحروف وأصداء . 
. وم يوجد النوع البشرى بصفاته وأخحلاقه لیکتہا سطورا على صفحات . 
بو مها أطروحة فى .قاعة درس أو سغرا على الرف إلى جانب أسفار.. 

ولکنه وجد بصفاته ۆأخلاقه ليحياها وعيش بن حقاثقها وپسطېا 


e 

الأ سماء الى تدله على تلك الحقائق کا پستقبلها بحسه وشعوره ویواجهپا 
بر جاثه وخوفه وباقباله ونفوره › وینادی بالاسم من هذه الأماء فلا یفهمه 
كا تفهم الكلمة عند المراجعة فى القواميس » بل يفهمها حبا وبغضا » وغخبطة 
وندما » ورضوانا وسمخطا ¢ وحركة تنبض با العروق وسرا تلج ى 
الأعماق . 

وهکذا ینطبح ای على صفاته وأخلاقه > وهكذا تتعارف علا الأم 
وهی تیا وتعتلج باسياة ْ وهکذا تضطرب بن الأكوان الى لا حصرها 
الأوراق ولا تحدها الحروف ولا توما العقول » بل تجىء العقول طارثا 
علا وضیفا فی رحاا »> وقد مضی علا ف مکانا أدهار بعد أدهار » 
وأ ماء بعد آسماء » ولغات بعد لغات . 

الشيطان ! 

أی مجموعة من الأسفار تۇدى للضمر ما تۇدیه هذه الكلمة بقارعة 
واحدة تنفذ من الآذان إلى الأعاق . 

وإلى اليوم أيكتب |الباحثون ألف إمذهب ومذهب |» ويلحقون ہا 
آلف « لوجی ولوجی » على إغرار السیکولوجی والبیولوجی والیثولوجی, 
وغير ها من اللواحق فى الأواخر على احتلاف الصيغ واللغات . 

إلى اليوم يفرقون ابن الصفات#والأخلاق ذه المصطلحات فلا يبلغون. 
ا فى الحس اولاق ,الذهن ما بلغه المتكلمون بلخة ,الحياة ولغة الفطرة ولغة 
اهبر وغليفية ؛ الى تسبق كل كتابة وتلحق"بكل كتابة إلى حر الزمان . 

وقد "معنا عن الصفات إالإهية ¢ والصفات الملكية ¢ والصقات 
,الشيطانية ¢ والصفات الإتسانية ¢ والصفات الميمية 4 والصفات السبعية 6‘ 
فمن»م يفهم هذه العناوين مدلولاما الحية فما هوإابقاهم شيا من فوارق. 
الأحلاق يشرحها له آلف عالم ويسجلها له ألف كتاب . 

ولمن 'يشاء أن يرفع هذه الكلمات ویضع ف مواضعها کلمات. 
الاصطلاح اللغوى أو الفلسنى من قبيل الأحلاق الثالية والأخلاق الاجاعية 
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والأخادق النفعية وأخلاق التقدميين وأخلاق الحافظن رها اه هده 
الكلمات والمصطلحات › فانه لا س مها iY‏ بطاقات معلقة عل وجهات 
ارا ا و 

ولکنه لأول وهلة يسمع الصفات الإية فیفهم آنا أعل الصفات 
وجس انه يرتفع ‏ بالا مجاه لہا والرخاء فما إلى أعلى عاین ٤‏ وتشرف 
هما بقلبه ویتفتح ها مغالق سريرته » ويعرفها حقيقة حية ولا کون قصاراه 
من معرفتہا انبا مادة فى معجم أو عنوان على مذهب أو تاره رور ان 
حیٹ يسر آو لا یسر 

ولأول وهلة يسمع الصفات الملكية أو صفات اللائكة فيفهم آہا 
الطيبة والطهارة والحب والسلامة › ویقابلها فی الوقت نفسه بالحنن إلا 
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والحداع عها. ‏ : 

ولأول وهلة يسع الصفات الإنسانية فيعرف مما ما يناقض الميمية 
والسيعية ویقابل الإهية والملكية › ويعرف فى الوقت نفسه أن الإنسان 
قاب" الطموح إلى ما يعلو عليه والمبوط إلى ما ينحدر دونه م صفات 
الکائتات ٬چمعاء‏ . 

ولأول وهلة' يسع الصفات الشيطانبة فیفهم آنه فی موقف احتراس 

واو وٳن لم حل من تطلع ی آحیان ومن إعجاب نی أحیان أخرى » 
ولا يضطر إلى مراجعة اللغة أؤ مراجعة الىكة ليفهم ما محذره من الشيطان 
وما يستقبله منه بالفكر أو الوجدان › فان هذه الكلمة تقع فى موقعها عنده 
کانہا نقلت اليه الشیء نفسه حسوسا ملموسا مدروسا ولم تنقله منه باشارة 
أو عتوان : 

وقس على ذللك ما يفهمة من كلمات الصفات الميمية أو الصفات 
ااسيعية » فا نما كلاف تنقل إليه أشياء وأحياء ولا تنقل إليه ا وکلمات . 

إن الق الكون لم يرد باغطاء الناس حيانہم أن يعطمم قاموسا أؤ 


س 


موسوعة من العناوين والمصطلحات »› فى وسعهم هم أن يعطوا آنفسہم 
هذه القواميس ٠‏ وقد أعطوا أنفسېم هذه القوامیس فعلا فاذا هى کر 
الأشياء احتلافا بين قبل وقبيل وبين أمة وأمة » وإذا هى برج بابل تد 
على كرة الأرض ولا يزال أبدا ى حاجة إلى ترجمان . 

ولو کانت هذه المدلولات فى الخات هى الحقائی المقصردة ا کان 
للمدلول الواحد ألف كلمة ى كل لسان . 

ولكن هذا النوع الإنسانى تلى وجوده من خالقه حياة تجيش ف 
ضمائره وفما حوله بالحقائق الحية » كائنا ما كانت أصداؤها ف عام 
الحروف والرموز والإشارات والكلمات والطلاسم أو فى « المىروغليفية 
الكونية » على الإجمال . 

ومن شاء فلیبادل إن کانت له الجر اة ! 

من شاء واستطاع فلیعد بالإنسان لل أوله لینتزع من ذاکرته ووجدانه 
كل ما أحسه وتعلمه من كلمة الشيطان أو كلمة الللث أو كلمة اللحطيئة أو 
كلمة العصيان » وليضع ف مكاما ما يقر حه فى تصريف اللغة ومصطلحاما 
مفسرة ميسرة حكة مفسمة › ولينظر ماذا صنع الإنسان فما مضى وما يصنح 
به فا بعد .. فانه قاتله وملقیه ی مقر ة من قاموسه ال جلیل . 

من کانت له المحرأة > وكانٽت لديه القدرة » فليادل ولينظر فرف 
ما بین کلماته ومصطلحاته ومدلولاته وبين هذه « المروغليفية » الكونية 

وليقف خاشعا مستعيذا « بالشيطان » من الغرور . 

ولرجع نی أمان هذه « المعوذة » إلى تاريخ الشيطان ليعلم منه تاريخ 
الأحلاق الحية وتاريخ الإنسائية اللحالدة . 

فاذا كان لا يدرك تاريخ الأحلاق الإنسانية حقا وصدقا إلا من تاريخ 
الشیطان فلا ینکر ن هذا الاسم ولا پنکرن وجوده من باب أولى . 


س ھل س 


إنه وجود أرسخ من وجود الإنسان . 

ومن لم يكن بى وسعه أن يدرك ما وراء هذه الحقيقة فأحرى به آلا 
يتطفل على الوجود والعدم » والحياة والموت » والمحق والباطل > والعلانية 
واللفاء › والظواهر والأسرار › فكل أولثلت له معناه الذى لا يدركه 
ولا يدریه . 

وسنكتب فا يلى تاريخ الشيطان لنستمخرج منه تاريخ الأحلاق الإنسانية 
ها تشيخصت فى ثنية الياة » ونركب علا بعد ذللك ما يوافقها أو يلافقها 
من مصطلحات القاموس ! 


س | س 


صل الاطاں 

قبل شيوع صورة الشيعلان كانت بدة الإنسان عملأ العام بأشتات 
لا تحصى من الأرواح والأطياف . 

کان من هاءه الأرواح والأطياف ما خی ولا يظهر لمحد › وملا 
ما نى على اناس وبظهر لآخحرین بالرتق والعزائم »> وما ما يتلبس أحيانا 
بالأجسام ويظه, لكل من لقيه ف مأواه . 

ولم يکن الإنسان يقسم هذه الأرراح الى ذات خير وذات شر » لأنه 
معز بن المر والشر إلا بعد معرفته بص و رة الشيطان كا نقدم . 

وما كانت هذه الأرواح تنقسم عثده إلى أرواح مصادقة أو رواج 
معادية » وى أرواح نافعة أو أرواح ضارة › وإلى آرواح سہلة أو أرواح 
عصية » فلا فارق بيا عنده غير در جة الصلح والعداوة أو درجة الفائدة 
والأذى » وأما طبيعة اللحر وطبيعة الشر فقد جاءت بعد مراحل كشرة ی 
طريق الإمان بالأرواح . 

والاحتلاف بن الشر والضرر يعيد . 

فالشر لا یصدر منه حبر بارادته » ولکن الضرر قد بصیب أاسا 
ولا یصیب آحرین › وقد بان من عمل ولا یأتی من عمل ره » وقد یکون 
الضار ذا نافعا لذاك > فليست هناك طبيعة تسوقه إلى الشر فى جميع 
الأحوال » بل هناك أحوال متعددة وأعال منوعة » وشأآن الأرواح ى 
ذلك شأن الناس من -حوله بين قوم من قبيلة وقوم من أعدانما > أو ن 
قوم من خاصته فى القبيلة وقوم ينفر مها وينفرون منه لأسباب عارضة أو 
باقية لا تر جح إلى أصالة فى الطباع . 


ت 

وقد يصح تشبيه عالم الأرواحعنده؛ بعالم الغاب أو عالم السباع والحيوان . 

فالغاب فا العر والثعبان » وفما البايلوالعصفور » ومن حيواما 
ما أمنه ولا مشاه ٤‏ وقد یتالفه و پستخدمه ی مصالحه ویر که فی مسکنه »› 
وقد يكون عنده الكلب الأئيس وى ايلاء الكاب المتوحش العقور > 
وقد پکون عنده الحصان الداجن وى اللحلاء الحصان الجامح الى لا تفع 
تو و i‏ و الفوارف بينها مسألة أحوال وأحيان أو أحوال 
ورياضة واستعصاء . 

وھکدا کان ”عام الأرواح ف الممجية الاولى :"كان عالم فائدة وضرار › 
أو عالم هوادة واستعضاء » أو"عالم صذاقة وعداوة » فأما عام السر الأصيل 
فلا تتمشل له صورة فى بدمة الإنسان قبل انقسام الطبائع وتباین الأقيسة 
وا لموازین ”بن الأجمال والألخلاق . 

ويدل غلى أصالة الإمان بالأز واح نى بدہة الإنسان آنا وجدت فى 
كل سلالة بشرية من السلالات الث نشأت نى القارات المتقاربة فتعل بعضما 
من بعض فى مسائل الدنيا. والتين.٠‏ أو. من السلالات الى وجدت فى 
الآمريكيتن منعزلة منذ أدهار لا تعرف ها بداءة » فهى لم تتعلم تللك العقائد 
من غر ها ولم ترجع ہا إلى مصدر معروف ف العام القدم . 

ووجدت هذه العقيدة على أكثرها فى الجرر الاسترالية المتباعدة »› 
ا وجدت عند حوض الأمازون نى .أمريكا ال جنوبية » أو وجدت فى 
آفريقية الحنوبية أو الشرقية الى يقال أا مهد الجنس البشرى قبل ساثر 
القارات » ويقال مم ذلك آنا تلقت أفواج المهاجرين من الجنس الققازى 
قبل فجر التاريخ . 
والمهم فى هذا الشيوع أنه أصيل فى البدامة الإنسانية وأنه م يكن من 
تدچیلن الکھان والسحرة کا حطر لمن یسہل علہم أن یفسروا کل شىء 
بالدنجل والحداع . 

ویکاد الشبه بن الأرواح فى القارات التباعدة أن يكون قرب من 


ب 


الشبه بان .الآدمينن آنفسپم. فی تلات القارات ٠‏ فالكاثن الروحی فى الحزر 

الاسترالية أشبه بالكائن الروحى نى أمريكا الجنو! بية ن الأهريكرمن الأصلاء 
والاسراليین الأصلاء > ولیس بن روح وزوح ى٠‏ الأقظاي. العنائية !ذلاف 
الاختلاف الذى يعترى الألوان والاشکال هن فعلى الحو والتربة والماء 
وامواء » انلك قد تنقل الاستر الى من اجزر. إلى أمريكا اللمنوبية فيشعر فبا 


ال ور و برهو ار ولكتلك إذا نقلت روحا من 


هناك إل هنا أو من هنا نإل هتاك لم تجدة على أغرابة فى جال الأرواح وم 


تکن ٻينه ون العام الذى انتقل إلبه فجوة من" الجحنس واللون واللغة أبعد 


ا بيه وبین ساثر لو ی وطنه الأصيل › واا لظاهرة 


جديرة بالتنيه لها والفرقف عندها فی عل المقارنة بين الأديان » لأنها قد ' 


تفضى بنا الى الوقوف على سليقة دينية شديدة التقارب بن الأجناس 
والاقوام' »ولیس مصدرها ۲ن ,ادیال وحده. لان علوقات الحیال وحده 
بعيدة الفوارق بين أساظر. الأم فی الإقلع الواحد فضلا عن شی الأقالم : 


وقد كتب الرحالؤن 'والبحائون عن القبائل الفطرية البى وجدوها فى 


القارات اللحمس خلال رحلاہم إلما منذ أوائل القرن القامن عشر الذى' 


نشأت فيه علوم المقابلة بن العقائد والسلالات » فاذا قدرنا آنا تخرت 
مح الزمن منذ النشأة الأولى قبل عشرات الألوف من السنىن و 
هذا التخير مقدار التشابه بيما فى العصر الحاضر كان هذا التشابه حقا أجدر 

ء من الباحشن بالالتفات إليه » لأنه دليل على أن وحدة السليقة الدينية 
ا جدا من وحدة القر عة واللحیال > إذ ليست أساطر الفتون على درجة 
من التشابه قارب ذلات التشابه بین الأرواح والأطياف فى الأديان والمعتقدات. 


إن الدين أعمق نى كيان الإنسان من اللحيال الذى يولد الأساطر وعلق 
أشباح الفنون » وقد يكون التقارب بين الأصلاء من الأفريقين والأمریکین 
الاو بين والاستراليين ملحوظا فی تقازب الأوصاف پن الأرواح 
والأطياف حيث لا يلحظ التقارب بين المصنوعات اليدوية نفسما من 
الأدوات وآنية الفخار > وهی المصنوعات الى تقاس ہا طبقات العصور 
ومحسما الكشرون على مثال واحد فى كل عصر من العصور المحجرية أو 


—- £ 


عصور المرعى أو العصور النحاسية › ولكذا على كو نما حسوسة محكمها النظر 
واللمہہں وتوحی lr.‏ النفعة والحاجة المتكررة ل تبلغ من التقارب والتشابه 
le‏ قد پلخته ملامح الأرواح والأطياف . 


قد تنمس لکل اقلم من ألم قارات راون ستتلون ف درامالم 
للأحياء , تقيم عن الآثار » فيكتب عن ال جزر الاسارالية آسيا الشمالية. 
طاثفة غار لاء « فهم لا ينقلون بعضبم من بعض ولا ير جع بعضم إلى 
بعت 0 تسجیل المشاهدات وإئبات الكشوف التارعية ¢ .ولكمم بعرفول . 
المشاسة, بن العقائد حين يرجعون إلى المارنة والمقابلة و يستیخلصون مہا 
O‏ 
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ولمذه المشامات يقرأ القارىء عن ١‏ أرواح . إقلى من الأقالم فلا" 
یضبره کثرا آن خی بصا أرواح اقلم آعر ٠‏ للم E‏ 
يصح زرعه على طول السنة فى + جميع الأرضين » فيزرع نى هذا لومم أو 
ذال » وی هاده TT‏ احتلاف کبر نی طریتة 0 
والحصاد . 


بقول باريندر نجه ى كتابه عن النحل التقليدية نى أفربقية. 
« إن لأرواح مکن أن تخل مسا کا نی كل شىء من أشياء الطبيعة عللى, 
كل قمة وف ظل كل شجرة ة نحضراء » وأن التلال والصخور البارزة أخرى 
أن تكون مأوى للأرواح القوية » . 

إلى أن يقول : « وف الاجام المتشابكة العميقة تسكن الأره اح 
والأطياف ذوات الليطر والأذى ... وحيوانات الغاب - أو سكان 
الأرض - كثر مما حرام على هاه القبيلة أو تلف ... فاذا قتل آحدها 
وجہٽ اتر ضصية له أو بظل فى مظادرة القاتل طيفا لا يفر منه » . 

وقول شارل واجلی راوه نى كتابه عن ١‏ بلدة الأمازون ؛ من. 
أمريكا المنوبية : ١‏ إن بعض القردة تخاف ف أعاق الغاب وتحسب قردة. 


E 
ربعضما له قدرة على انحتلاس ظل‎ ٠ #لجحريبة هعمست آفة سحرية وبيلة‎ 
الإنسان ... وأشمر أطياف الغاب وأرواحها الكاروبرا الى تشبه إنسانا‎ 
ويقال إن أقدامها ملتفة وراثها > وهی تعيش فى أعاق الغاب وما‎ امزق٠‎ 
تسمع صرخاما الطويلة المرعجة » وبقال إنها مغرمة بشراب الروم‎ 
: 0 .. .و التدخان‎ 

م يقول : وطيف-آنحر من الأطياف اللحطرة يدعى ماتن تابريرا » 
يظهر تى المدن ولا يظهر ١كالأطياف‏ الأحر ى فى الغابات والأنہار .. وأصل 
الاعتقاد فيه على ما يظهر منقول من الديار الأوربية . 

و تکل مالنوسکی Malinowsky‏ علامة الدراسات الإنسانية عن 
الحزر الاسيرالية فروى قصة الروح الى ی عع بلوما وتذهب 
RL EA‏ جزيرة آخحری کأنا العام الآلحر . وهم يعتقدون أن 
الآشياء ها أرواح تنتقل ممما إلى حيث تسكن أرواح الموقى › فیزینون 
-بچسد میت بکل ما کان یزدان. یه نی الخیاة لیجرد منه روحه وییی په 
الحسوسة › وقد يظهر للميت طيف يسى كوسى عاف لقاؤه ولک 
.يداعب الاس ولا يبالغ نى ليذانبم > وحينا سمح صياحه وجبت له الأرضية 
والمبالاة » وقد مخشى القوم ا ك أطيافا أحرى ها علاقة بأرواح الموتى 
يتخيلو ا دانبما فى صورة العجائز القباح وقد يشر ون إلى عبجوز حية معروفة 
فيقولون عنما أا قد أصبحت واحدة من تلاك الأطياف ذات العلاقة 
:با موق > ونا تعاشرهم بقوة السحر وحيل التعاويذ . 

۰ وأفضل المراجع الى يعتمد علا فى فهم العقائد البدائية تلات الرحلات 
الی یکتہا ر ا ا ل ا ق ی ووا 
معيشتما فعرفوا عاداتها با معاشرة على فطر تما ولم يعرفو لها بالسؤال والتحقيق 
على منوال الرحالين الذين يلهبون إلا لدراسة عل الأجناس أو تعبيقه علما . 

ومن هؤلاء العلماء الذين عاشوا زمنا بن القبائل فى آفريقية الوسطى 
الطبيب المشمور الببرت شويتزر صاحب جاثزة وبل منذ سنتمن ١١‏ » 
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ويح من مذ کرات أن أخږف الحظورات عندها هی الى ترتہط بأهم. 
المراحل ى حياة الإنسان » وهى الولادة والمراهقة والموت ٠‏ فقيل الولادة 
تطيف الأرواح بالأب وتلقنه نى الرۋيا أو الإعاء أسماء الأشياء الى ينبغى 
الوليد أن يتجنما نى حياته وإلا أصابه الأذى من الأرواح المطيفة با مكان › 
وعند المراهقة حاط الصبية بالمراسم والعبادات الى تفرضا كل بيثة على. 
حسما . وا ما عاناه الطبيب من عاداٽت القوم ردم من مقار ية اجساد 
المونى. وهو عتا ف «ساشقاه على الدوام ى حمل هه الأحساد ومواراما 


ويۇ نڪل من مشاهدات هذا الطبيب نى جواره أن الحظورات خحاصة 
وعامة > فمما ما رم على إنسان واحد ولا حرم على غير ه حسا جاءه 
الوحی من آبیه أو کاهنه › وما ما يم القبيلة جميعا ولا يستشى فيه أحد 
ما > ويول الطبيب أن بعض المنذورين هاده احرمات قد تأنى شفاؤهم 
من الوهم الدى غلب عام بعد إنأدارهم بتحرم بعض المطاعم واجتناب 
بعض الأدوات فاجتّرأوا على عخالفة الحظور وسلموا امن العاقبة ولكهم 
خلصوا من عقيدة بعيدة ورسخ ف أحلادهم أن الروخ الذى أطلقهم م 
عقال الحظور أفوى من الروح الى حظره علمم > فهو لا يستطيع أن 
بتعقهم بالأذى وإ خالفوه جهرة › لاهم دخلوا فى حماية روح آخر 
قوی وأعظم وأحرى بالبالاة والاتباع . 


وقد دخات هذه الأرواح والحظورات نى حساب السياسة كما دحلت 
فى حساب العم » فقررت اللجنة الر لازة الى أوفدتما الحكوءة إلى أقريقية 
الشرقية أححقيتق أسباب الثورة فما أن « دراسة النفسية » الى تنطوى علا 
عبادات جماعة الاو ماو ضرورية لاستقصاء أسباب السمخط ‏ وعوامل 
الشورة » وعقب الأستاذ ما كس جلكان ممصمعساى على هذا التقرير 
بفضل مجمل عن“ أصول العقيدة بين الفبائل » فروی عنہا آنا تؤمن باله 
عظام خحاتی العام م تنحى عن ا ع من اناس ف قبياة الباوروتس 
ge Barotse‏ از بیز ی الاعللى إن الولة غل عن الارض ولاذ بالس|ء 
حبر ة من كيد الناس وشطار ٣م‏ وأفانين احتياطيم › ولم يبق هذا الإله الان 


¥ 
من عمل يستطيعه مح البمر غير جرد العلم بأخبارهم .> فهم پقولون كايا 
سألنہم عن مکان بعید إن الله نیامی eەاسەر×‏ اعلم وأدری » ویدعی 
زعماء القبيلة آنهم ينتمون إلى هذا الإله من ذريته الى ولدتما له بنته قبل أحد 
عشر جيلا فملكت على القوم فى مكانه »> وهذا سر من أسرار الطاعة لاز عباء 
والثورة على الأجانب والمستعمرين.. 
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) ویری جلکان آن المراسم والشعائر حات بين القبائل الأفريقية محل 
الصلوات المكتورة والفرائض المسجلة › لانعدام الكتابة فى تلاف القبائل > 
فكل علاقة ها شعائر ها ومر مها وكل حركة تتحركها القبيلة كلها أو بعض, 
أفر ادها طلبا للصيد أو انتجاعا للمرعى أو زحفا للغارة على عدوها تتطلب. 
متها الزلى إلى بعض الأرواح والحذر من بعض الأرواح الأخرى وتلجا إلى 
ااذ المر امم والشعاثر المتوارثة نى أجدادها . 
وكل ما يصيب الإنسان فهو من كيد روح أو دسيسة ساحر أو من 
« وراء الطبيعة » على الإجمال . فاذا وطىء فيل إنسانا فقتله فالأفريى 
يفهم أن قوة الفيل أكر من قوة الإنسان وهاءا استطاع قتله . ولكنه يسال 
بعد ذللف : لاذا كان هادا الإنسان هو المقتول ولم يكن إنسانا غبره ؟ اليس 
هناك سر یرجح إلى تدبر ساحر أو نقمة روح خاضب أو مشيثة كاتن ما 
وراء الطبيعة ؟ . وهكذا تلتنى الأسباب الطبيعية المعروفة بالأسباب الحهولة 
مما وراء الطبيعة » ولا محس الإنسان السلامة من الكائنات الحجوبة بال من 
الأحوال . ۰ ۰ 
وقد تزول العقاثك بانقضاء الزمن علا ولا يزول السحر“ وأساليبه 


الموافقة والمضادة الى تلجىء الأفرينى من ساحر إلى ساحر ليبطل رقيته 
ویفسد مکیدته > فلا ملاذ عندهم من السحر إلا إلى سحر مثله أو أشد 


Ak 
هه > ولا تعليل عندهم لمصيبة ببتلون ما إلا أن.تكون من كراهية عدو‎ 
.  حاورألا ,يستعن بالسيحرة ويستمد قدرته على النكاية من‎ 

وقد حاول الرحالون والباحثون نى الأجناس البشرية آن يرجعوا 
بالاعتقاد نى الأرواح إلى مصدر مفهوم فلم يتفقوا على مصدر واحد وم 
يصلوا إلى قول متفق عليه يصلح لتفسبر كل حالة وتعليل كل عقيدة . 

فملهم من يرجح بعقيدة الأرواح إلى الأطياف الى يراها الممجى ف 
منامه » وإلى الأحلام الی یری فہا آنه انتقل إلى مکان بعید وھو ل رح 
مرقده فى بيته » فيخيل إليه أن الأطياف تتحرك نى الظلام + تر ك الأجسام 
إذا هدآت حر كنا ليجول هنا وهناك حيث تشاء » وأن الذى محدث فى 
حالة الوم محدث ت فك ارول ورك ار رچ الق 
فارقه بفراق الحياة . 

ومنم من پرجع ذه العقيدة إلى طبيعة الاستحياء أى إلى الطبيعة الى 
غيل إلى الممجى أن الأشياء ذات حياة مثله فيعاملها كما عامل الأحياء 
ويرضی عا أو يغضب علما كالطفل الذى يضرب الأرض إذ' صدمته حن 
يسقط علا » أو يشعر بالراحة حن نضرب الأرض أمامه و عاقما جريرة 
سقو طه علا و[صابته من صدمتها . َ 

وتتمكن هذه العقيدة ى خيال اجى مع لقص اللغة وحلطه بين 
الحقيقة والحاز فى تعببرانما > فاذا مح أن الأرض ولدت عيون الاء وأن 
أباها احدر من سحاب الساء لم تزل هذه الصورة تتجسم مح الزمن حى 
تنشأ مها أسرة ها أب وأم وأبثاء > ويا مشيئة يلقاها بالتو سل والرجاء أو 
بالسخط والإعراض . 

ومنهم من يرجح بعقيدة الأرراح إلى عبادة الأسلاف بعد المرت » وقد 
محدث أن يسم السلف بامم حیوان کالاسد أو الغر أو التعلب أو النسر أو 


(1( من فصل ى جاة إisteneا‏ اللندنية الصادرة ی ۲۹ |پريل سئه ٠۹۰٤‏ . 
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الصقر فيحسب أبباؤه مع طول الزمن أنهم تحدروا من ذلاث المحيوان. 
ومجعلون له قداسة مرعية توجب علهم أن عحرموا قتله وأن يتوقعوا الضرر 
والسقم إذا قتله أحد مہم و من غر هم ولم يأحذوا بثأره.. 


ويكاد علماء الأجناس والعادات البشرية أن مجمعوا على إعان القبائل. 
الفطر ية بإله واحد أكير من هله الأرواح التعددة وأخحى ما فی ظواهر 
الطبيعة . 


وقد تقدم من كلام جلكان أن القبائل نى أفر بقية يقية الشرقية تؤمن بالإله. 
نیامی الذی ارتی إلى السياء حرة من كيد الناس وشطار م وأفائين 
احتياهم > وهله العقيدة على الأر ن بقايا عبادة الأسلاف الى ختاط 
فيا التار بخ باللبرافة > وأصلها على هلا الظن متصل بوحدة القبائل فى جدها: 
الأعلى » > فھو را جمیعا حیما اختلفت آرباا وتعددت الأرواح المسيطرة 
علما » وقد جردوه من القدرة وتركوا له صفة العم والدراية كأنه الأب. 
الشيخ الذى اعبزل العمل والقتال فلا طاقة له نع العداوة بان ذریته من 
القبائل الختلفة . 


ولم ينفرد جلكمان بقصة هذا الإله الواحد الذى تشترك فيه القبائل. 
الختلفة فى أفريقية الشرقية › رسای جیا قرت مل عاد او 
الاسر الية برب فوق الأرباب سی نانا » آو يسمیپأی|الىميع (rم1ئە۴‏ 1× 
على مثال نيامبى فى القبائل الأفر يقية 

ويتفق الرحالون e‏ الأقزام الأفر يقيين برب فوق الأرباب. 
تشر ك فيه القبائل وإن تعذر علا الوفاق فما بيا > ولم جد علماء الأجناس. 
قبيلة فطر ية بلخت من ارتقاء الإدراك أن تؤمن بالتوحيد على صورته الملل » 
ولكنها تقبرب من هذه الصورة كلما ارتقت من فوضى العقيدة إلى مر تبة 
أعلى وأجمع من مراتب النظام . 
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٠‏ ولیس ال جى جانا فان. الحين بين الأحطار الحدقة به ضز ' به من 
ال#يجاعة ء وقد عودته «واجهة السباع 'والحياة أن يواجهها علانية ون 
يصارعها وينصب ها الأحابيل ويستيخدم اللاح المستطاع فما يعبيه أن 
پتخلب عليه باھار » ولکنه بن الأرواح والأطباف أءام حطر مستور 
لا یدری م اين يأتيه ولا تکون الخلبة عليه بقوة البدن والسلاح ولعله 
لا یرید أن يتخلب عليه لأنه عنده فی حکم الأب أو الرئيس المطاع ٠‏ 

ورياضبته بالحيلة أولى من التصدى له بالأسيحة والفخاخ . 


ولابد من ءواجهة تلاك الأرواح والأطراف عا يكف غضما ويدفع 
اذاه و پستیجاب ر ضاها . 

ولابد ما ایس Aht‏ ید ف الماية ْ فما السکوت عا فلا یطاق ¢ 8F‏ 
الصراع معها فلا مجدى فيه البأس ولا تصلح له الشجاعة »> فكانت حياة 
السحر ھی السیلة الى انہی اپا ولم یکن له بد مها حال . 


وتخصص الحر ة لرياضة هذه القوى الى لا تراض بالأيدى والمراوات 
أو الحراب . 

وظهرت البداهة الإنہانية فى هذا التتخصص كا تظهر عند الاضطرار 
إلا ف توزیع ج الأعال 5 


فلل يكن السحرة التخصصون لرياضة الأرواح والأطياف أناسا 
متلئين بالياة صالحن للكر والفر والصيد واقتناء الندوة وإنجاب الأولاد › 
بل کانوا على ا ذثاك أمساخحا عزلتهم الحياة أو 'انعزلوا بعد اليأس من 
اراتا فى مطااہہا > ولاح بم ون عام الحفاء شه مناسب یعقد پیا 
الملاقات الخامضة ويقرب فما وسائل التفاهم > ويوقع نى النفوس أثرا 
.واحدا من التوجس والتساؤل والريب فما وراء الظواهر والألوفات.. 


وقد شېد الد کتور شویازر Schweitzer‏ îٿرشيح‏ بعض السحرة وقال 
نى مذ كراته الأفريقية ١‏ إن الدمم السىء لا مطمح له ف الحصول على 


ANN 


امرأة پزوجها » فان کراءه لا يشترون له امرأة لنفورهم منه »'وایکون 
آبوه قد مات فيتہلء بالمرارة و يتحول إلى الجر للانتةام من فو ه4 2 


وقالت الد كتورة روث فلتون. بنديكت 8# إن بعض قبائل 
کلیفور نرا هن انو د الحهر يتطلبون عل الغيب ممن يصابون باأصرع ويتەر ضون 
الغيبوبة فى بعض نوباته ٠‏ وم يفضلون النءوة المصروعات ولكمم 
لا يتصر ون الكهانة اين ٠‏ وقد يكون الرجل اختار متأنثا بطبعه لا يصلح 
لاز واج ويلبس اباس الساء مدى الراة (“ . 


ووصف الأب هیر ی کلوی ره‌«هلاوت برنامج اعداد الاح ر او ظیفته 
فقال نه قد يدو فى أول الأمر قویا سلما واکنه ہزل شیا فشیئا و پصیح 
فى عرف القوم « ناعما » ويعنون بذلا أنه يصيح عرضة للانفعال والتأثر 
«ويصوم عن بعض الأطعة ويتأذى ببعضما وتعارقه الأرواح والأطياف فى 
مناه و دده بعضما باوت ۰ ویتول العرافون أنه يوشا أن علکه روح 
تتصرف به على حكم الأرواح» وى هاه الحالة يصاب أهل القرية بالأرق 
ويتساءاون عا صا ہم لأن وصول ال احر إلى منزلة « الانيانجا » آى اللهم 
اقرف عنه ا لمجاب حالة لا تمر فى اكان بسلام > . 


ولا تنفصل وضيفة الكاهن ووظيفة الساحر فى مبداً الأمر » فااكاهن 
الذى بقوم عراس العبادة هو الساحر الذى يدفع أذى الأرواح والأطراف 
ویستجلب رضاها وی مخرها فی الآرب الى متارها ٠‏ م ينفصلان شيا 
فشيثا فيصبح عمل الكاهن غير عمل الساحر أو مجم الرجل الواح بن 
الوظيفتمن واكم بقصدونه اكهانته ف أغراض معلومة ويقصدونه لسحره 
فى غير تلاك الأغراض . 


Patterns of Culture ڌilkll‎ jم کتاب ألو ان‎ (۱( 
Religious Systems of the Amasulu gl yj. ٽانlıa‎ (+) 


E E 

الأعداء ويعمد فيه الساحر إلى الوسائل اللسيئة ولا يكون عاما شامل النفع 
ی جمیع E‏ والضصرر تعو دت 
أن تتامر على النكاية والنقمة وأن 7 سیب تستجيب لمن يؤدى ها الأجر و يتقدم ها 
عراسم الشعو ذة والأعمال اللفية . 

ويلاحظ أن الكاهن قد يكون ريسا القوم وكاهنا يؤملهم نى الصلاة : 
والعبادة فى وقت واحد » ولكن الساحر لا يصل إلى هذه المكانة إلا أن 
يكون السحر علا مضافا إلى الكهانة أو فرعا من فروعها الى لا ترت إلى . 
مرتبة الصدارة . 


ويلاحظ كلف أن السحرة مشوهون أو مصابون بالآفات » وأن. 


آدوار الساء المجاثز pra!‏ شائعة غير مهملة مهملة ¢ وکلهم بن رجال و نساع 
بر أهل للياة القوة والصلابة والمتعة والظهور » وكأما الخر لدم عوض . 
عن نصيب مفقود . 


وليست الكهانة على الجحملة من هذا القبيل » فان الكاهن قد يكون من . 
أقدر الناس على المد والوجاهة والمتعة بالرغد والملذات . 


ويسبتق إلى الظن أن السحر والكهانة كلها خداع فى خداع من تليق . 
السحرة والكهان » ولكنه ظن خاطىء غر معقول » لأن السحرة والكهان 
ا بالدكاء والدهاء قد نشأوا بين أقوام توارثوا العقائدواحتفظوا 
بكشر من العادات الى توهوا آنہا کانت نافعة لمن قبلهم وألا تنفعهم . 
ايوم إذا اطا بعامها وحذقوا نجار ہا ٤‏ ورعا لام السامحر نفسه إذا قصر 
SS A‏ 
الداع NES MR‏ 
وقوة الأرواح . 


TS 
:الفطرى من فوضى الأرواح والأرباب ونبد النسوية بينها وتعود التفرفة‎ 
› بينها فما بطلبه مها » فنا ما يقصده النفعح كا يقصده جميع أبناء القبيلة‎ 
وما ما بقصده ليتواطاً معه على الإجرام والنكاية كأنه بعض الشطار الذين‎ 

يعيشو ن اليوم بتأجر أنفسمم للنكاية والعدوان . 
ومحدث فى هذا التطور من الميز بين الأرواح والأطياف أن تعرف 
بأماء وتوم علامح وتتلبس « بشخصيات » وتتخصص كل « شخصية » 
مہا لرسالة تتجر د هیا وتقدر علا حیث لا يقدر سواها . 
وني هذا الطور » أو هذه المرحلة › ينيا الذهن للقميز بين عمل الإله 
.و عمل الشيطان . 
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اتراع رررماسے 
J +‏ ص ٠‏ 
وځ اا و اور 
تكاد المحرمات فى القبائل البداثية أن ترى على الباحات وامحللات . 
لان الحرمات تشمل القداسة والنجاسة والعصيان والاحتقار والاستقذار . 
فهناك أمور عحرءة لأا عظيهة «جاة »> وأمور محرهة لأا نجسة أو مشؤومة »› 
وأمور عرمة لأن إتيانها ءصيان ارب معبود أو دوح قدير » وأموز عرمة 
لأا تقر وتعاف . 
وعدد هذه المحرمات ی جملا کاندر یکاد یشمل کل تمل یزاوله 
الإنسان الفعار ی بل رعا کان الماح تس4 داحلا ۳ الحرم على وجه 
من الوجوه أنه لا يباح إلا بصلو ات وشعاثر را الحبراء ولا تعم 
معرفما كل أحد . كاأصيد والزرع والحصاد وما شامھا من آعال الجہاعة 
أو إلفرد ٠‏ فان المحوف من الإقدام علها بغر صلوانها ورسومها مجعلها فى 
وقد ثرقى الإنسان وترقت معه اللغة ولم تزل فى تعبراته آثار للتفايل بن 
القداسة والنجاسة ى الممنوعات ٠‏ فكلمة الحرمة فى اللغة العربية تدل على 
ثى ء العزيز العقلم الدى يصان ومحمى الأرواح والأموال > وقد يشمل 
1 يعاب أو يعاف . 
وكلمة المنيع أو الممتوع تدل على القوة والرعاية كا تدل على الرذيلة 
الى جب على المرء أن عتفح عا ولا ر 
و 2 کک کانٹث طاق عند بلي ا 


آ ا » وقد رجەت هله الكلة ف کیب العهد بکلمة المأبو نن 


٣ 


والزانيات » وهى نى الأصل من القديس أو المقدس » ويقال عن الربة. 
نفسما آنها كانت خليلة الأرباب ولات مهم سبعين ها « إيلم » . 


وى القبائل البداثية ثلاثة أنواع من الحرمات المقدسة وهى « الطوطم ». 
والوثن أو التعوياءة » والتابو أو الحرام الممنوع . 


فالطوظم ۲٥٤٥۸‏ هو الحيوان الذى تحرم القبيلة قتله وصيده لاعتقادها' 


والوثن أو التعو ية - وهو الذى اصطلح علماء الأجناس على تسميته. 
بالفتیش طناء۴ - شیء جامد مصنوع أو طبیعی حمل فی آطوائه روا 
لها حق الرعاية والتوقر › ومنها يستمد المرء حماية ومنعة ما دام على شرعتما ' 
فى المباحات والحظورات » وقد تكو الوثن صورة أو حجرا أو حصاة أو 
قطعة من جاع شجرة أو ألفافا من ااشعر وعروق الشجر وما إلما > يصنعها" 
السحرة أو يصنعها الكبار للصغار . 


والحظور الثانى أقل در+ة من الطواظم والأوثان » لأنه قد يتفرق. 
و يتخصص فيكون حر اما عند بعض الناس حلالا لخر هم ى البيئة الواحدة > 
بل قد یکون مستحبا مطلوبا ئات من الناس ولا تحرم فیه على خبر آحاد۔ 
معدودین . وقد روی الد کتور شویزر ضروبا من هذه الحظورات لا مرجع 
ها ضر التحكم من بعض الأرواح المزعومة الى تكشف عن إرادتما قبل. 
وضع المحنمن > فتخر أباه فى الرؤيا باسم « التابو » الممتوع على الوليد ء 
فمن هاده الحظورات أكل بعض الطلح أو البلور » وملها ضرب الوليد على. 
ظهره » وما حمل المكنسة أو بعض الاآنية » ولا تكذب التبوءات فم شأن 
١‏ التابو » بل يصدةها القوم كل التصديق حى لتقبل عقوم أن الوئيد. 
يولد ذكرا تم يتحول إلى أنى إذا خحولفت نبوءة أو علامة مرصودة »› 
ويفعل الوحم هنا فعلة القاتل الذى لا تجدى فيه النصيحة ولا الإقناع › فى 
ناحية « سمكينا » رأى الطبيب صبنا. نى مدرسة البعثة أنبأه رفاقه أنه أكل من 


¥( س 
ءإناء طبخ فيه الطلح قبل ذلك ولم يخسل › وكان الطلح عظورا على المي 
بنبوءة آپاثه ¢ فل يکد الصى يسع ایر حی شنیجت عضصلاته ولرمه 
. التشنج إل أن مات بعد ساعات . 


وتحبط هذه التابوات كشرا بعلاقات: المنسين وبلوغ سن المراهقة 
ئى الدكور والإناٹث > فيندر بين قبائل الأرض البدائية أن ترى قبيلة حلت 
من مراسم المراهقة وحظورانما الكثبرة > فتنعزل الفتاة ولا تكلم أحدا غر 
مها أو لا تكلمها إلا بصوت خفيض ؛ ويؤغل الصبى بعيدا من بيته بضل 

فى العيون المقدسة من روائح وة ان الف ن اة ابد 
ری له الکھان أو کبراء السن شعائر القطام »> ومنہا فی بعض قبائل 
.., د الحمر آن بفارق أمه زمنا أو يدل الكوخ وهى مستلقية على بابه 
: فيط على بط ١.‏ علاءة الانفصال فى موضبع حمله حيث اختلط بجوف الأنى 


وهو درن . 


ول اشفا ارزو ميد القدم مطبق ا انس 
» والولادة > و ا تمن من تلك الشعاثر أ E‏ 
با لمر اسم والشعائر ولا بعتقدون أن مجرد الاتصال بين ذکر' وأئی عقق 
الولادة واقسبة إلى الآباء » فن القبائل برض المرف على الرجال أن يقدم 
. زوجته لضبيفه الغريب ولا عنمه ذللك أن ينشب أبناء‌ها جميعا إلبه »لاه 


a E E 


ار من تاك الرافات الى تمي بال شس 
ومرامم السبة بين الأبتاء والآباء » قى عمبرنا هذا من يعتقد أن الوللر من 
٠‏ نسل الشيطان إذا ولد من غر زواج مشروع ء وقد صدرت النشورات 
من رجا الدولة ورجا الدين بعد كشف أمر يكا الو بية وشيوع الأمراض 
رھ پڌ نى المائدين مها فكان فحواها جبيعا أبها عقوبة على خحطابا الشيطان ء 
ء ولا انلشزت عدواه بين اموجن والمرزوجات ى آواخر القرن البامس 
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عشي أهدر. إلإمر اور مکسمیایان منشورا. نډد فپه بالحهلاة. ب وأنذرهم 
باتو بة. أو .اموم جم:الضر بة السماؤ ية عقوبة فيم على العصيان ( .. 

وتتفق جميح العرمات البدائية على تفنيد مانهب ا لمؤر حن" الدين 
يقولون عن الدیانات وغرماتا وەباحاما آنا حيطة. اجماعية تہتدى 
إلا بدمة ا 2 ومعاقبة ا وحمأية لباه ن وان 
ا رت أو دح e‏ ا اي نميا ريا اأ الأرواح. ٤‏ 
وها ,كلها ,عة فة بعال الفايا | والأبم ر وما نسمیه الوم م بعال ما وراء. الادة 
لإنه لا ب ي الحسوسات آلادية e‏ الجرام وعقوپابپا فھی ا عمال 
مفهومة مقصودة تر جح إل الأسباب. ,الطبيعية الى عيط" ہا عم الإنسان 
یط ہا لرادته › > ف تعالج بالقصاص, امقدر. وبالثار .والانتقام وداء 
الغرامة والدية » بل يستهد الثأر قوته أحيانا من عام الروح کا يقال عن 
روح القتيل ى قبائل ال جاهلية العربية نها لا تزال هامة مقيدة مانب لقتیل 
تناھای العابو ین بها اسقوف ابقو عى يؤخة بالثلو فتشغو"بالری وتستریح 
فليست الحزمات الدينية ٠,‏ ھی الى تتو قف .على مطالي القصاص. بۆقوانېن 
اليزاء بل هذه المطالب هى الي ت تتو قیل أعحيانا الي عالي الأسسإيروإلأرداح. 

وقد: ثبت من أطوإاں؛ الجرمات ى بالقائل جلة. أا قم مع تقدم 
الإنسان فى ثلاثة ت أدوار متشامة . 

فااطور الأول أن ترق من الجيود, إلجلية بإ حدود.عالية أو کرنية۔ 
تشمل السماوات والأرصن د ات الا بسیطر على ينوع اا 
شترا ف" غابة و ابقغة ف جهة من جهاتة e‏ زی الإئتتان إلى فم 
الرت "الد" ينيط عل" الشحت ونار“ وأفلال الم زکلھا 'أدرك 
'القواقڻ 'الی' ترب الطبيغة بنظام والح تر ادرا که ا الت الى 


TT‏ ۋأالأليا وة لماز دالاو وار 
Devils, Drugs and Roçtors-py. Haggard,’ -‏ 
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ملاف زمامها ويصلى له المصلون لإجرا مما فى مجراها املوب وتحويلها عن 
اش ى الذى رون عقاه . 

ويقترن ذا الطور » أو يأ بعده طور القيز الواضح بين عمل الدين 
والعبادة وعمل السحر والطلاسى السحرية » فلا يستطيع الساحر ما يستطيعه 
الكاهن » ولا يقصد الكهان عامة فما يقصد فيه السيحرة عامة » ور عا تولى 
الوظيفعن رجل واحد ولكنه وهو كاهن إنما يتوسل إلى الآلمة ويتحرى 
LU EU CA O I‏ 
الأرواح أو يعاملها على أساس التواطؤ والتعاون على العمل الكر يه الذى ينفر 
منه المشركون فيه ولا مجهرون بسره عن رضى واحتيار . 

وكلما اتضصح الميز بن العبادة والسحر اقترب الإنسان من الطور 
الآحر الذى يستقل فيه مشيئته بن الوظيفتين . 

فى الحياة البدائية بظل الإنسان رهينا عشيئة الأر واح الى تنفع وتضر 
وتنطوى له على الصداقة أو على العداء > وكلها فى رأيه تعمل ٠ا‏ محلو ها 
ولا محق لحد آن عاسہا عليه » ولکنه کلما ترق نی الفیز بینہا ملاك. 
مزان الى يزنبه آعاها وأقدارها › فيدين بعضها ومد بعضباء ويعرف 
مہا مرۇسبن ورؤساء محق مم أن يشرفوا علا وعاسبوها على أعالا » 
وآحس ی طو يته أن يطيح بعضما ضرورة وغضبا و يطيع بعضما حبا وانحتيار ا 
لآنه أهل للطاعة والرجاء . 

ومن هنا صح الأرواح نفسما مطيعة أو عاصية » وماصية على السنن. 
القوم أو منحرفة عن هذا السن إلى اللحطة العوجاء الى ينكرها كبار 
الأرباب . 


ومی أتیح للإندان مقیاس يفيس به الأرواح والأرباب ویقیس به 
آعماها وحقوهها فهو إذن أهل للمشيئة والتبءة وأهل لتميعز بين اللحر والشر 
وبن سلطان الال وسلطان الشيطان : 


۷س 


ا م ي ت 
اناع الت 
ما هى أنواع الشيطنة فى العا : 


سژال غریب » ولکنه يبدو طبیعیا › بل ضرور یا ذا وضع فى صيخقد 
أحرى › فسألنا : ما هو موقف الشر بالسبة إلى القوة الكو نية الكرى ؟ 


وهنا آيها نتبين أن فكرة الشيظان أعمق جدا ما مخطر للمتعجل الذى. 
محسب أنه محل كل مشكلة بكلمة الوهم أو التلفيق » أو محل كل مشكلة. 
باحالا إلى جهل الا قدمين وضلاهمم فى الس والتفكر . 


فهناك صور للشيطنة مقدار ما فى الدهن البشرى من فكرة عن الشر 
فى هذا الكون : هل الشر قوة أصيلة ؟ هل هو قوة إمجابية عاملة ؟ هل. 
هو قوة سلطية ؟ هل هو عدم اللحر ؟ هل هو نقص اللحر ؟ هل هو عقبة 
فى طريق اللر؟ هل هو عقبة تريد وتعمل ما تريد ؟ هل هو عقبة لا إرادة. 
ها ولكنما تضاعف جهود اللبر وتستدعيه إلى مز ند من الحركة والبات ؟ 


كل فكرة عن الشر ممكن أن تخطر على الذهن البشرى قد تثلت فى. 
صورة من صور الشيطان › وهاءا سب من الأسباب 2 الى تدعو 
المفكر الذى حرم عقله أن يفهم الصور الدينية على أخة حية 
تور الوجود الحقيتى تضويرا صادقا على أسلوا الى يستحق يستحق الفهم. 
والتعمق والنظر إلى ما وراء الظراهر والأفاظ . 


كان الشر أرواحا ضارة متفرقة فى اعتقاد الإنساك على الفطرة الهمجية 
فا اع سا کر هر عات وره ف ریا الكونية على شكل . 
معقول ء وسبقت ا مداهب الفلسقية عراحل بعيدة فى هلا المضمار . 


كان الشر نى تققدير الديانة الحوسية الد عة قوة فعالة معادلة لقو ة لیر : 


E E 


کان ى الوجود حر وشر كا فيه بهار وليل » وكان الليل حقيقة قامة بذاتما 
وم یکن جرد غياب النهار . 
کان الليل صد النہار كما كان انار ضد الليل > فاذا غاب النهار فهناك 
ليل » وإذا غاب الليل فهناك ار . 


کان للنور دولة وللفالام دولة » وكان فذه.جنود ولتللف جنود › فهما 
.قوتان متقابلتان متعادلتان أو ٠‏ كالمتعادلتن + ولکل مهما وجود قا قابل 
لان ينفرد بنفسه نى معزل من القوة الأحرى » فلا يتوقف وجود الشر على 
.وجود اللعر ولا يتوقف وجود اللر غلی وجود ااشر » بل کلاهما موجود 
محقه وبقدرته وبعمله کا یو جد اأضدان a‏ الحياة وللبقاء : 


كان الغللام يصنع محلوقاته كا كان النور محلوقاته الى e‏ 
وول ا حسن ی نظر نفسه » مود عقیاسه لا بای مقیاس غبره ولا 
مناه . 

م تراسجحت الكفتان فرجحت كفة النور على كفة الظلام > وظل 
ا متقابلن ولکن إلى حن يهى آخر الأمر بو م اطلام اوخاه 
الور . بی الغللام شیئا بلوذ به أنصاره فیختفون فيه ولا ل 
«الأبصتار ء واا هز ہم اختفاء ولیست بالفناء ولا بالزوال . ' 


وعظم التفاوت بين القوتين شيثا فشينا حنى أصبحت قوة الشر كقوة 
الأمر التابح مح الساطان المتموع > فهو يستطیح شیا . إلى نجانب سلطانه 
ولكنه لا يستطيح جميع الأشياء ».ولا طاقة له على طول ابی أن جار يه 
ف کل شیء . 

ومن اين متعادلن تحول اللر والشر إلى إله كبر وإله صغر » وقد 
تظل الحرب بیہما سالا في تصر الإله الصخر ويمزم الإله الكبر ؛ وقد 
يول الأمر بينهما إلى معركة حاسمة أو يظل العراك بيما سجالا إلى أن 
:تز ؤل الأرض والساء . 


۳ 


م آمن الناس بإله واحد هو اللحالق الميدع القام بداته » لا وجود 
عه لاشر إلا عشیته وتقديره ٠‏ فلا يقوم الشر فى هذه الدنيا؟ بذاته مستقلا 
عن الله . 

وى هذه الصورة ظهر الشيطان فى ديانات الآم الکری ¢ ظهر 
نى الديانات الكتابية بمختلف الأسماء » وكلها تدل على التعطيل والتشويه 
.والإفساد . ولا تدل على اللحلق والتكوين .....كاها قوة سالبة ناقصة وليست 
بقوة موجبة كاملة تبتدىء مشيثما علا من الأعمال . 

هذه القوة الشيطانية حول اللار عن موضعه » أو على للنقص فى عيوبه › 
ANG TEA SAAS GE JES‏ 
الإهية فتجعل اازائف ما کال حیح ف ر أى المضلل الحدوع 

ولکنما ئى جەیع أحوالما قوة سالبة وليست بالقوة الموجبة الموجدة 
بأية حال . 

وقد يتمرد الشر على الحر ويعصيه . 

وقد مخرج الشيطان على أمر الله ٠‏ وقد يشوه اللحلق وينقصه ويسر 
محاسنه ویېږدی عوراته و حول دون رضوان الله على ګلوقاته ولکنه يعمل 
تابعا ولا يسمل »ستقلا فی 5 نهن الكو ان غر الكون الذى خلقه الله . 

ونی هله المراحل جميعا يدل اسم الشيطان على موقفه من القوة الكو نية 
الکریى . فهو المتمرد أو هو ١‏ الضد » أو هو الواثى امام أو هو الساعی 
بالفتنة والمخرى بالفساد والموغر للصدور . 

وما من اسم لاشيطان بين هذه الأماء إلا وهو حمل فى دلالته مى 
الإفساد والمنع وانقشو يه » فليست اه قدرة على الحلق والإنشاء إلى جانب 
قدرة الله . 

ولا تقررت القاييس الإهية نى الأحلاق والأعال تقررت المقاييس 
الشيطانية تبعا ها وبالنسبة إلا »> فکان الجديد فما آنما. معام شخصية ذات 
ملامح معلومة لا ترسم اعتباطا نى الواقع آو ئی اللییال ۔ 

( ابلیس ) 
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وقد عالج الشراح الدينيون أن يليخصوا « الشيطنة » فى صفة واحدة: 
تچمع عنصرها ویقوم به کیاما فذ کروا الکدر ياء وذ كروا العصیان وذکروا 
اللحسد وذكروا الكراهية وذكروا الباطل والحداع » وكلها صفات لا تعسب. 
من لوازم الشيطان إلا بعد علم بوجو د الإله المتصرف ى المقادير والأكوان . 


فالکر ياء افئیات على مقام الإله > والعصيان خروج على شريعته »› 
والحسد إنكار لنعمته واعبراض على تقديره » والكراهية صفة قد يتصف. 
ا الا ار حینا بعد حین لذا ,كانت كراهية هذا العمل البغيض آو لذلاف 
ل النمم « N‏ ذا كانت قوام الطبيعة كلها فهى صفة هادمة 
غاشمة تناقض الصفة الإهية فى الصہم وهی الحب واوازمه من کک 
اما الباطل والحداع فهما نقيض الحق ونقيض الاستقامة ونقيض الحلق على 
الصدق والسواء . 


على أن الأرواح الأولى ى جاهاية الإنسان قد تطورت فى اتجاه آنحر 
مع هذا الاتجاه ى جال اللار والشر وعالم النفس الإندانية ما يعرض. 
اه من صلاح وفساد ۰ 
ذلا الانجاه الآحر هو تطورها فما يتعلق بقوى الطبيعة وظواهر 
الشياوات والا رضن . 
فهنا أرواح من ال لجان الى ها عمل غير صلاح النفس الإنسانية وفسادهاء 
وها قدرة ندا ضصعة لسلطان الإله ومن رب طفيه ن عباده 4 و یسب ہا کل 
جهو د عظم تقصر عنه طاقة الإإنسان . 
وليست قدر تا هذه لأا تعلمت ما لم يتعامه الإنسان » ولا لأنها ذات. 
عقول آ کر من عقاهو أصلح منه للفهم والتفكر 
ولکنہا قدرة تاها من عالم الأسرار الى تعيش فيه » فهى تخر 
القوى الطبيعية لأا تعيش بين أسرارها وتحسب مها أو ى حككها . وإذ 
فطنت للمعى الدقيق الذى 1 يفطن له الإنسان فانما تأ فطنما کذلاف من, 


س 0 


إطلاعها على الدقائتق واللفايا ونفاذها إلى العام الذى يطرقه حس الإنسان 
ولا يتسلل ليه عقاه 

وهه ھی شياطن الفنون والصتاعات 4 تی الصروح وترفع الصخو ر 
وتنهض بالأثقال الى تعايما كواهل الإنس وتنوء ما أدواته وصناعاته » 
الشعراء » ولا جرم يكون لاء الشعراء وأمثاهمم من أصحاب الفنون حال 
هس الحاان وغيبوبة الحبولىن لام محاطبون الحان ويفقهون عا ويلحنون 
مها أسرار أخاها وإشارات وحما . 

وتللت ھی آنواع الشيطنة من حانبما فى اتجاه الضمر وى اتجاه الذهن 
والقر حة . 

ف اجاه الضف مر ٹر یط » الشيطنة ( بالصلاح والقساد والحر والشر 
.ومساعى الإنسان نحو الكمال والرشاد . 

وفى انجاه الدهن والقرعحة ترتبط « الشيطنة » بالأسرار والبواطن 
وبالوحی الحی وغراثيب العبارة ¢ سو اء کانت عبار ة َة أو عبار ة شکل 
وإشارة . 


وسيكون لكل نوع من هذه الأنواع نصيبه فما بلى من الصفحات . 


¥ 


سرا الان رک 


تمثلت قوة الشر « العالية » فى شخصيات مرسومة الملامح. معرفة 
الأسماء » اشرت ہا فى كل لغة من لات ابلمحضارة الكدرى الى سبقت. 
ظهور الديانات الكتابية > وسنذكر هله الشخصيات علاعها وأماما 
عند الكلام على أهم تلاث الحضارات الى 4ا علاقة بصورة الشيططان ا 
علفث ي الأعصر ال ٤‏ ولکننا نتقدم قبل ذلات محلاصة اة لک سماء 
الشيطان الأكر الى بقيت إلى اليوم لورودها فى الدبانات الكتابية E,‏ 
قد ا ذات مذلول لغوى إلى جانب مدلوها الدیى » فان حضصور 
هذه الأساء ئى ال هن پرز معام الطر يق إلى الوجهة الى انمت ا | سوابق, 
القاريخ ومقدماته . منذ لهرت « شمخصیات » الشيطان الأ كر ق ارات 
الغابر ة إلى أن ظهرت شيخصيات هذا الشيطان فى كل 5ا م ال اات: 
الكتابية الى أسلفنا أن امم الشيطان فما قد أصبحت لله دلالته.اللغو ية إلى جانب. 
دلالته الدينية . 

وام ه.الشيطان ».بالالف واللام هو أثبهو هذ الأسماء.» لأنه. ورد 
فی کتب الدیانات الثلاث »› ودخل ی تعہرات اللغات الأوربية المتداولة 
بلفظه المنقول م اللغات السامية ٤‏ فیتحدث الغربيون الوم عن الفكرة. 
الشيطانية أو عن العمل الشيطانى ويفهمون من عبار ام معی لا وتن 
عل آلقائل ولا علي اکل > ومعي, الصفة الشيطانية عندهم مرادف للصفة 
الجهنمية,ٍ الى تنا وی على الحبث والراعة وح الأذى والعتح بالا اء 
کأنه ملفس لطبيعة صاحما يفرج عنه وپسره أن یلمح آاره وهو مستر 
وراءه,. 

. والرآی الغالب إن أكلمة « الشيطان » هله عبر پة عجی الد أو العدو» 
ومن أسباب الظن باستعار نما من.اللغة العبر ية آنا لخة الهود وأن ديانة مومى 
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عليه السلام سابقة لامسيحية والإسلام »> ولكنه ظن يصدق فى حالة واحدة : 
وهو أن يكون الود أصلاء نى الكلام عن الشيطان لم يسبقهم أحد من 
ا مشار قة إليه » إلا آنا حالة لم تثبت . وقد يكون الثابت خلافها ونقيضها › 
فان الود قد وصفوا الشيطان بعد هجر مم إلى بابل » وليست طريق بابل 
مود کون الم اة عن اروب `٠‏ 

والأرجح عندنا أن الكلمة أصيلة فى اللغة العربية قدعة فما » لا يبعد 
أن تكون أقدم من نظائرها ى اللغة البابلية » لأن اللغة العربية قد اشتملت 
علی کل جر مکن أن يتفرع منه لفظ الشيطان » على أى احال" وعلی کل 
مدر . 

ففا مادة شط وشاط وشوط وشطن › وفى هذه المواد معاي البعد 
والضلال والتلهب والاحتراق » وهى تستوعب أصول المعانى الى تفهم 
من كلمة الشيطان جميعها . 

فالشطلط من الغلة الذى يدحل فى أحص عناصر « الشيطنة » والشط 
ععى الجانب المقابل قد تلحظ فى مقابلة احبر بالشر من جانب الشيطان . 

وشاط ععنى احبرق وتلف » وأشاطه ععى أهلكه وأتلفه » وانطلق 
شوطا ی ابتعد واندفع ف راه »> وشطن أى ابتعد فهو شيطان على صيغة 
فیعال . . 

وقد كان العرب يسمون اللعبان الكبر بالشيطان » ويقال فى بعض 
اا اة ها ا هو فهر ن واوا ا رمو الا 
و الشراح الود التأحرون أن الشيطان تئل لادم فى صورة المحية 
حن أغراه بأكل العرة الحرمة» ولم تنقطع العلاقة قط بين الحية والشيطان » 
ويۇخذ من سفر أيوب عليه السلام - وهو عرلى باتفاق المؤرخين - أن 
الشيطان كان معروفا بين العرب من ذلاك العهد الذى كان سابقا لعهد 
خروج بى إسراثيل من مصر » ويؤحذ من تاریخ الأدب اعرف ف 
الحاهلية أن العرب قد عرفوا الشيطان فى أدواره الفنية والأدبية مع السحرة 


۳ 


والشعراء » فليس هو جرد اسم معرب نقلوه من لخة أخرى ولم يز يدوا على 
و ضعه نى مو ضعه من الأثورات العبر ية . 
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وأشمر أسماء الشيطان الأ كر نى اللغة العربية هو اسم « إبليس » الذى 
لف اللغويون فى أصله كا عتلفون نى نسبة كادة شيطان إلى إحدى 
الغات الدامية . 


والتکل العر فى يفهم من وصف إنسان من الئاس أنه « بالیس » کل 
ما يريده القاثل من هذه الصفة › فهى دالة فى كلام الحاصة والعامة على 
الدس والفتنة والدهاء والسعى بالفساد » ولم حمل إكلمة واحدة من دلالما 
اللغوية أكر ما حملته هذه الخلمة مستعارا من صفات إبليس ف العقيدة 
الإسلامية . 

ويرىإ"بعض الغربيين أن الكلمة فى أصلها يونانية من كلمة ديابلوس 
انفد الى دم لار اض ولرل یی شین ٠ا‏ فد ی 
الوقعية > وأصلها ى اليونانية من ديا واط ععی آنتاء Ballein jll‏ 
عع قاف أو بای : ومعنى الكلمتين معا و من 4 الاعراض 
والدحول بين الشيشن أو قريب من ثم إلى معنى الوقيعة . 

وعندنا أن هذا ال ركيب أضعى من قول القائلمن إن كلمة ديفل ازہمط 
آى الشيطان نى اللغات السكسونية مألحوذة من الشر اااممط أی من 
كلمة ( دو » عحی يفعل وكلمة « إيفل ٩‏ معی اشر » وقد أجمع اللغويون 
والدينيون على نبد هذا التركيب مح أنه أقرب إلى صفة الشيطان من الصفة 
الى توحى سا الكلمتان اليو نانيتان » بعد ال#حل والاعتساف . 


ولسنا على يقن ٠ن‏ انقطاع الصاة بين الكلمة اليونانية والكلمة العربية ء 
ولكننا على يقن أن ١‏ شمخصية » ايليس حتاج > بل تتوقف على الدلالة 
الى تستفیدها من مأادة ر( الإبلاس ( ی فقد الرجاء . قان ضياع الأمل آلزم 
صفات إبليس على السنة اللحاصة والعامة » وليس أشهر من المثل الذى يضر ب 


ساي 
بأءلى إبليس نى الجحنة مرادفا عى الأمل الضائع كل الضياع »> وقد فرق 
هذا المعى ر كلمة إبليس وكلهة الشيطلان ى لامح الشيخصية . فهذا قد 
ضرح الحتق وهنا قد يع الرجاء . وكالال قد فرقت بيمها شروح الفقهاء 
و فرقت بينهها الدلالة الامو <ة رن الشيطنة والابلاس . 


والغر بيون اليوم يستمخدمون الكلمة اليونانية فى صيغة النعت وقلها 
وستیخدمو ا ی صب العام . فادا قالوا عن شی ء آنه « دیابولی » آو ابایسی 
فالمعهوم مله أله عل من أعال اعرد والجروت ل ازم انه سىء کل 
السوء وإعا يلرم آنه خلا من الصفات الإهية آو الصقات « الرحمانية » على 
اللعصوص . وكذلان توص مف الثورات الجاحة الى تدمر الظل وتف معام 
الان فھی 2 الروت ڪيٺ ڌو صف » بالد يابو ية ( ولا س العتف 
اعيث تخالبف الأعمال « الرحمانيذ » ى الرفق والرضوان . 
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ومن أسماء الشيطان الى دخلت نى الدلالات الاخوية اسم لوسيغر 
Lucifer‏ أو حامل الور > وهو ی صله اللاتیی اسم الأرهرة حن کون 
« کوکب صباح » ولم تکن له من مدا الأەر دلالة سيئة ولکنه جاء فى كلام 
النی أشعیاء نى محر ض التبكيت للاث بابل الذى مى نفسه بك وكب الصباح › 
وفهم المواریون من کلام السيد المسيح « انه رأى الشيطان كنجم سقط 
من الساء ( إن القصود هو اأرهرة وانه كنارة عن احیلاء الى تقو د صا حہا 
إلى السقوط . على أن سفر الرؤيا يذ كر على لسان السيد المسيح أنه حدث عن 
نفسه فقال : أنا كوكب الصبح المنار . 

و ذا و صف إذسان ايوم باه شډیه » أو سيفر ( فاههوم ن ھا 
الو صہاف آنه يلمح و پتخايل باللمعان ویباغ ن الععجب ره ل السماجة 
والصفاقة » فهو اللمعطيتة الساطعة أو الحيلاء المتبيجحة > ومن كان كالاف 
فسقو طه أمل يود ااناس أن يتحقن . ولا يشعرون له بالرتاء الى يصاحب 


إحد امار . 


E 
وياد کر ك وربيوك بعاز بوب وبعاز بول ف مقام ہکم بالر ئاسة‎ 
الشطا نة وأصل بعاز بو ب إن إا مود ف عترول قال عنه انه رب الطب‎ 
e وأنه یش المر ضی لاا الشياطن > وکانت الام راض العص ية‎ 
والشلل و الفا لج والصرع والز ال تسب إن تلبس اأشيعلان جسم المر‎ 


ومعی بعل زبوب رب الأبباب > , فحواه العر يون إلى بعل زبول. 
آی رب الزبالة خر ية منه ومحقيرا E‏ ودعواه » لام کانوا پنکرون 
عبارة البعل ويدعو إلى عبادة « هوا » أو الايل . وقد قالوا حن موا 
ععجزات اأسيد الأسيح و ف شفاء ۱ا ا آنه يشفمم معو نة رب الشياطن 
بعاز بول ۰ 

والدلالة اللغوية الى يفيدها وص « بعازبول » فى أساليب العصر 
الحاصر هى الإقرار بالقدرة على قمع اشر للها مسجمدة من الشر نشسه . 
فهى الشيطنة الى تقح الشياطن از يادتبا عاما فى الشيطنة . لا لأنما تصلح 
تبتغى الإصلاح »> وهی إلى ذلك لا رز تر تفع ى قدرتها عن قدر الزبالة 
والذباب . 


# # * 


وهناك شيعطلنة حاصة تدل علما كلمة «فستوفيلس » ويقال إلا مأخحوذة 
من كلمة بونانية مركبة تفيد معبى كراهة النور ٠‏ ويرجحون آنا من ١‏ ی » 
معی لا و « فوس » عى نور و « فیلوس » ععی حب . ولکن أصلها 
و فى مدن ا ا ای ر ان موجهل 
آيدى اهود واليونان »> وشل روحا من أرواح اللنحس الى تقسلط على 
بعض الكو اکب ویستعان ہا عل النكا ية وحدبة الشموات السوداء . 


وشيطنة او فن « ذهنية » ووا یوت انحن ا دالا ڙه 
N‏ رة والاستخفاف واأزراية بالل العليا واستباحة ع شی ء بالحيلة 


ا والدهاء 6 فهو ڏذهن ن يصح الشر لکن لا بای الشر واللر على السواء 
وڏا طاب له الحر فعله عبر مختہط بفعله »> کا أنه يفعل الشر ولا 0 


س 


ففسه عليه ۽ ويسر صا -حږه أن یری ية الأمل ف الصلاح والفصيلة لأنه 
يثبت بذللت فلسفة السخرية وسخافة المشل الأعلى »> ويدفع عن نفسه نقد 
التاقد ين واحتقار المحتقر ين . 


وقد کان مفستوفليس نى القرون الوسطى شيطان السحر والمعرفة 
السوداء > وكان رجال الدين يتمخذونه مثلا للعلماء الكفار الدين غرتمم 
المعرفة الدنيو يه فانصرفوا إلما وشغلوا ا عن معارف الدين د 

و ردد من حن إلى حن اسم إله الحراب أو إله القفار « عزازيل » . 

وهو اسم ورد فى العهد القدم واختاف الشراح فى نسيته إلى أصله > 
و بعضهم أنه من مادة الإزالة العربية › ويقول آنحرون انه کان رئيس 
الملائكة الذين هبطوا إلى الأرض فأعجبنهم « بنات الناس » وتزو جوا من . 
لم الہزم أمام جند السماء فلاذ بالصحراء ويقال أيذا إن ابلیس کان يسمى 
عزازیل ثم سقط فزال مخانه من الماء . 


وقد كان من عادة الود أن يقترعوا على ضحيتين تبح إحداها 
للرب « وا » وترسل الثانية محملة باللعطايا إلى عزازيل رب الأرض 
الراب ٠‏ وشيطنة اليوم فى لغة الحاز «رادفة عى العظمة الى تحتفظ حق 
التضحية ها وحمل القرابعن إلہا » ولو كانت تساف إلى عرش يستوى على 
a>‏ الراب : i‏ 

وليس بين أسماء الشيطان الأ كر الى دحلت فى مدلولات اللخة ما هو 
اشر ولا آدل من هذه الأسماء : الشيطان وإبليس ولوسيفر وبعلزبول 
ومفستوفليس وعزازيل › فهى اليوم كلمات وأعلام » وقد اجتمع ها من 
معانى الشيطنة كل ١٠ا‏ نستقصيه فا يلى متفرقا عن تواريخ الام والديانات 
حول « قوة الشر الكرى » أو قوة الشر العا ية › نى موقفها آمام عوامل 
اتسر والكال . 


ا 


و“ 
ارہ ارده 

م أقدم الحضارات الى تثلت فما قوة الشر فى صورة شخصية 
مز ة باسمها وملا#ها حضارة صر القدعة . 

فمن أقدم عصور المملكة القدعة عرف المصريون حساب الروح بعد 
اموت وموازين الجزاء على الحر والشر والفضيلة والرذيلة وشروط البقاء 
انى تستوفما الروح لتنعم بالحياة الأبدية فى العالم الآنحر . ولم يكن العام 
الآثحر عندهم مجلا آو منتظرا فى المستقبل بعد حراب هذا العالم الدنيوى »> 
ولکنه كان امتدادا العام الذى هم فيه وهو الديار المصرية › فيخراب الدنيا 
هو خحراب الديار المصرية وهو كارثة طامة لم يكن من اليسر علهم أن 
بتخیلوها و بتخیلوا عالا قاعا بعدها › ونما کانوا يتخيلون مصر عالمىن 
دانمین ئی کل وقت . أحدها ظاهر يسکنه أحياؤهم والاخر باطن پسکنه 
موتاهم » فاذا حدث اللعراب فى الأرض فانما هو عارض جنيه الظلم على 
الحا کن والمحكومین م يزول العارض وتعود البلاد سرا الأولى مح 
انتظام الحكم على سن العدل والإنصاف » وتأتى الحياة بعد الموت متصلة 
بالحياة على وجه الأرض مستبقية لمطالما ومآ كلها ومشارما ى ظل حكومة 
کحکوم ا › أو ھی فی ظل حاک خالد کان فعلا فی يوم من الأيام حا 
الأرض المصرية أثناء حياته الفانية . 

وفى كل أمة من الم القدمة الكرى يتناقل الكهان والشعب قصة عن 
نقمة الإله الأكر على اجس البشرى وندمه على خلقهم وتفكر ه ى إبادم 
عقابا هم على ذنو ٣م‏ »> وتختلف هذه الذنوب باختلاف الأم والكهانات » 
فهى تارة مسألة تقصر نى الضحايا وتارة مسألة غير « إلحية » من المعرفة 
البشرية وتارة أشرى مالة فاد واشعال بالات إلى .غر ذلك ها سجاته 
قصص اللحلق والعقاب ى جميع الأساطبر الأول . 


کک 


أما هذه القصة نى الديانة المصرية فهى قصة حا م خضب على المحكومن 
rr‏ اروا عأيه وھوا محلعه e‏ استض غو ه و ظنوا اه شاخ وهرم فم 
بق فيه بقية للقدرة على ولاية لامور ! 


وقد كتبت هذه القصة على جدران الحسجرة الحاصة فى هيكل سيى 
الأول الى بى حوالى سنة ( ٠۴١١‏ ) قبل الميلاد ٠‏ وخلاصما ان الإله 
ال كر « رغ » عل بتآمر البشر على العصيان فعقد جاس الامة وشاورهم 
5 أمر هله الفجنة > فاستقر 1 ری على إبادة العصاة » وأرسل الإله الا کر 
عينه علم فألقاهم قد هيجروآ الدیار ولادوا بال جبال › وتەقهم جنوذه 
انوا فم القتل حى ایت الأرض بالدماء و بیت pe‏ بقا یا تتواری 
هنا وهناك من زبانیته ۰ فحزن ( رع » لأنه اجن حيا بالعجز عن إبادة 
لضا جمعن وطفق بعض الأرباب بواسونه ويقواون له : ن مشيئته 


وقد ر ته و 4 فکل ما بشاء فهو قادر عاي . 


وتم القصة على صوره! أقرب إلى الرفق والساعحة فيةال بى حتامها 

إن « رع »س م الكنود من رعا یاه فأجمع نیته. على الاعيزال والإقاءة ف 
السماء » فندم على كنوهم وعصيا ٣م‏ وتابوا ليه يعدل. الله 
إلأکر عن نیته ولکنه أەر إله الحكة « توت » أن يلقن الناس أسرار الىك 
.وتعاو يل اوقا ية من الآفات وما وام والعابین وان دی ما إل السلامة من 
هو أهل للهداية . 

وتروی قصة النقمة من البشر على روايات شى يكر فما التناقض 
على ما هو ءألوف نى الأساطر الأول . فأشدها وأصرمها هذه القصة الى 
نقشت على هیکل ملات مه أن بالغ نی بطش الأرباب راجعوا الله إلأكر 
وراح بعضېم م ال ٻالأصباغ الحمراء لیحكى ہا لون الدم ويزعم 
لاگرباب الساخجطن آنه قد ریق منه ما یکن لاز جر والعقاب . 


وانٽ' فكرة الصريان الأقدمين عن قوة الشر أو قوة الإله الشرير 
مورولة من أقدم العهود تدغ 3 يتم کل شی ء۶ ف مر القدعة احا فة 


0 


الشديدة واستبقاء 'الكشر' من لفات غصر سابق 'ؤكل عقيدة «هجؤة »> 
فیکاز فہا الاحتلاف والتناقض على حسب ا لمواشى والإضافات الى" تلصق 

مہا من“ کل نحقبة مرت ها فط ر يقها البعيد . 

کور ال ار بقية من عبادة الأ لاف وبقية من امراج البحر 
بالعبادة وبقية من عبادة الشمش وبقية من تعدد الآلة بن مصر السفلى 
ومصر العليا › وفيا 4 ذللت اثارات دل على اا ا غا معلومات 
تار حية واقعية عرض ا النشو يه وانطوت ف 'عداد اھ هولات الى پسقدل 
لما بالتیخمين والثر جيح.. 


ومهما یکن من خلاف ف العقائد المصرية العر ية فالقاعدة المطردة 
فى ميض لباا آنا مشعلة ولابد على شىء تعلق بکیان الأمرة 
يعاق بکیان الدولة وشیء يتنوم على الشريعة والعرف الاجاعي أو عل 
ما سمه الوم بالنظام . 


وعلى هذه الصورة. تسمشل قوة الشر كها حلصت من الروايات .المتعددة 
على طول الزمن » فهو صورة الأخالشرير والحا ك المختصب والفسد الذى 
يعبث نى الأرض ونخرج على العرف والعادة > وهذه هى صورة الإله 
ذ ست ٠‏ إله الظلام فى غقيدة الشعبٴالمصرى على الأقل › لأن عقائد الكهنة 
كأنث تالت العقائد الشعبية فى تفصيلاما إن ل تخالفهاً أحيانا فى الحملة 
والتفصيل . 

وقد مضی زمن کان فيه « ست » معدودا من اة الح والاستقامة 
وکان الله موسوم بالشر هو ( ا ۾ الف کانواً ير "مو نه ق صورة 
حية ملتوبة تحمل نى كل طية من جنها مدية ماضية ¿ وتكن للشمس 
بعد ' اليب فلا , بزال إل ان 1 2 ی حرب مھا ومح شيا طینها 
ارادا و إل أن يهزمها قبيل الصباح ‏ فيعود إلى الشروق » وقد 
خصص المزء التاسح والثلاثون من كتاب امور لوصف القتال بين الإلان 
إله.الشمس وإله الليل » أو إله النور وإله الظلام . 


ت 


ور عا كانت القضية كلها فى أوائلها المنسية قضية النزاع على العرش. 
بین أخحوین ۵ا آوزیریس وست »› وبی لکل ممما حزب يعظمه وینتصر 
له حى تغلب الازب الظافر كل الغلبة .فتضاءل أنصار الفريق المخلوب 
وشاعت عنه أنباء الشر والهمة › وانہى بتهثيله فى صورة « أبيب ٠‏ اله 
الظلام و تثيل أخيه ف صورة « رع » إله النور . 

ولا يبعد أن یکن ف الا ا رو او شا من ها ۾ ن 
أسطورة او شی زو أن الإله ١‏ رع ) فاجاً اللكة «( ٿوٽ » زوجته 
وهی ی عناق « سب » فالعا ولعن ذریما وأقسم ألا تلدن ئى يوم من يام 
السنة » فليجآت إلى الساحر الأكر « توت » الذى كان مشمورا بعلل الساء 
وتەخىر الأرواح العلوية والسفلية فاخرع ایام السىء الحمسة لتضاف إلى 
السنة » واستطاعت توت أن تلد ولد ہا التوأمين أوزیریس وست فى اليوم 
الثالٹ من هذه الأيام »> وهی غر سو رة من أيام السنة الى يطلعها « رع » 
بعلمه كلما عاد من الغللام » فخرج الولدان وی إحداھا - أو کلہما - 
طبيعة الظلمة أو طبيعة النور الختلس بغر عل من لله النور . 


أما الرواية الى استتقرت علا قصبة أوزيريس وست فهى أن الأخوين 
تنافسا فیخدع ر ست » ااه وصنع أله صندوقا أغراه بالىزول فيه ليفيسه 
على بجسده »> ثم قتله وەزقه وألی آشلاءہ ی انیل › فجمعما ایز یس = زوج 
وزيريس - عمعونة الساحر توت » وبوأته عرش المغرب فهو من م رمز 
الشمس فى حالة الغروب . 

وهناك رواية أحرى لعلها هى‌الأرجح والأقدم فى التاريخ »› وخلاصما 
أن « ست !م یقتل آوزیریس ولکنه نازع اينه « حوریس » فتغلب عليه 
هذا ولحصاه ليحرمه ويقطعه عن ال لاف ى حياته وبعد حياته » وم یکن 
لاله المخاوب من مکان یعہد فیه غر أقصی المجنوب نی مکان « کوم آمبو ٤‏ 
ايوم HES‏ 


ونما يرجح أن القضية نى أوائلها المسية كانت قضية نزاع على الملاف 


ا 


إن اسم « ست » ی من امیا کل بعد زمن . وآن أتباعه لازوا بالجنوب 
حيث يلوذ كل حا منهزم ف عاصمة المملكة الشمالية ٠‏ وأن ملوك الرعاة 
أعادوا ل « ست » کرامته حن آرادوا ن اربوا السلطان القاتم ٠‏ فبنوا 
له هیکلا نى مصر السفلى وأو جبوا عبادته هناك . 


وقد استعرت صفات « ست » من صفات أوزيريس على التناقض 
الال ى لرن ٠:‏ كان من مات او و انه ملت لر فة 
الباقيات وأمر الأرباب والناس وإله الآلمة وملك الملوك › وسيد العام الذى 
ا 


أما صفات «١‏ ست » فهى نقيض اللحلود والسيادة على الأرباب والناس » 
فلا سيادة له على غر الأرواح اللبيثة والأحياء الدنيا . ومن ثم يصورونه 
برس حیوان مجهول لا یراد به تمثيل حيوان معين ولكنه مثل الحيوانية 
ف صورتما الميمة » ومجعلون له أذنن منتقضتن كناية عن الإسراع لک 
استطلاع الشر » وذنبا شائلا كناية عن الحران والأشر ٠‏ ويعودون عليه 
باللاتمة كلما أصيبت الدولة باهز عة أو أغار على البلاد مخر مختصب ٤‏ 
لام شخصوا فيه عوامل المرد والانتقاضص فر عا کان هذا من اساب 
حظوته عند ملوك الرعاة فاعتروه عونا هم وخحص) للسلطان الزائل الذى 
أغاروا عليه › وأحبوا أن يتقربوا إلى عباده ى المنوب تمهيدا لضم الأقالم 
جميعا فى مصر العليا إلى دوليم الى استقرت عصر السفلى زمنا وتوقفت 
عندها جهودهم قبل اجلا م ET‏ 


ومن أصالة الصبغة الحكومية أو صبغة الحكم والتحكم ف أقدم 
المأثورات المصرية أن الأساطر العر يقة فى القدم تروى لنا من حبار حصومه 
ورو ت تہم آخاه بالجور عليه فوکلت الأرباب قضیہما 
ا 
- وهو الإله توت - فتبان له صدق أوزيريس وكذب سث » وحرج هذا 
مدينا بالذنب والشر من زمرة السماء » فما برح كل مصرى فى الزمن القدم 


EA — 


يتقرب إلى إا الحكة عسى أن يتولى الدفاع عنه بعد الموت وينصفه فى 
فته 5 بش آُوز پر س من اجه المهرى عايه 


وقد شخل « ست » وظيفة ضرورية فى عهود الأزمات الى تنہزم فہا 
الدولة وض الروة ومختل نظام المحكم وتضطرب مرافق العيشة . فقد 
فقد کان ( ست » وء وحده مجریرة ذللت کله . وکانت عليه وحده تړعۀ 
کل آفة لا يتاع دفعپا » ومن هذه الآفات ريح السءوم وعوارض المفاف 
والقحط وأوبئة امرض وساثئر الأمراض الى كانت تنسب من قدم الزمن. 
إلى الجان والعفاريت . وقد كانت عليه التبعة أيضا ف بقاء السحر الحبيث 
انه کان على عل واسع بفنونه ولم یکن ف وسع الكهان والسحرة أن 
یعالمجوا شروره ويروا المرضی من آفاته بغر وساثله وأسراره ۰ وهنا 
0 القدم مقارلة الدواء بالقائم والرق وكرت عندهم 
العام والتعاوي ومنما ١ا‏ بى إلى اليوم فى صور المعل والحشرات والأساور 
والقلائد آلى لا صح لازينة ولكنما تقرن بالأدوية والعقاقر طابا للشفاء » 
ويقول الأطباء الذي کانوا یشتخلون بااطب وال حر أن الدواء هو الدئ 
یشی ویریء ەن امرض وکن الام والتعاويذ هى الى نح « العكوس » 
من فعلح"أرواح الشر وأطياف الظلام . 


وقذ كان الفراعنة آنفسمم يلجأون إلى السجر لخالبة الأرواح الحفية › 
فاستعان رمسيس الثاني بأصحاب امام والتعاويد على مداواة أهل بيته › 
ولم یفعل ذلزک جھلا منه بالعلب ولا ت تعظما منه لقدر السحر ولكله فعلل إعانا 
بصرورة اخحتيار الر ياق دن جأاس ف > ولکلل شیء آفة من جنه کا 
قیل ٣ن‏ قبل و يقال ف کل زمان. 


: ولدينا من بايا قصص السيحرة نحبة لم يتبخبر ها جامعوا الآثار ولكما 
اجتہمعت م م بن حیا اتفق بين:الأنقاض والحظورات » وکلها ثروى عمال 
السيجرة فى مجازاة الأشرار. كقصة الساحر « أبائر » أى فالق' الصخر 
الأى؛ انتیخادم سره :ف .الاقتصاص من 'عشيق زولجته فصنم على یاد یه 


4 
تمساحا من الشمع اول الركة الى يختسل فما العشيق فالمه وذهب 
ليبا اللاك نبأ هذه العقوبة کی حدث ف ملکه بعلمه وإقراره ۰ ومن لم یکن 
حره قصاصا من السيئن إليه وإلى الفضيلة فهو من قبيل « خفة اليد » الى 
يستيخد مها الساحر التفائس المفةودة ا فعل الساحر « خحنشا مخ ) 
حين سقط الحام مر ن أصبع إحدی الجوارى الصاحبات اللات « سنفرو » 
ی زورقه فحسر ١‏ وكشف عن أرض الركة حيث استقر اازورق 
إلى جانب الحاتم المغقود ٠‏ تم تلا الساحر عزانمه فتلاق الماء من تحت الزورق 
ورفعه رویدا رویدا حب استوی على الرکة کا کان . 


* * 3# 


يقول صاحب کناب ص اعات السحر ف صر المدعة : 

) إن السحرة المصريين کانوا على عل تام بازو م الفضيلة والطهارة 
الساحر الطبيب . وف اعتقادهم على الدوام إن الآلمة إا يقترب مها كل 
طاهر القلب سام النية » وكانوا ينشأون على الإمان بأن العبث ومطاوعة 
الشهوات جور على العقل والبدن وتعوق طالب المعرفة » “ . 

ون أجل هلا کانوا يقسمون عم الأسرار ای أقسام ودر جات 
فمنما العلم الذى يستعان فيه بقدذرة إله اللحر على إله الشر وجنوده وقوامه 
الصاوات والر ياضيات الروحية . 

وما العلم الذى يستعان فيه بقدرة الشيطلان الكبر على الشياطن الصخار » 
وقد يدنحل فيه السحر اللحبيث کم الضرورة على غر انحتيار . 

وما السحر الحبيث للأغراض اللبيثة > ولا يليق بالكهان الأبرار أن 
يشتغلوا به وان وچب عام ان يتعلموه لاتقاء ضرره والتعوذ من سوء 
عقیاه . 


وعكن أن يقال على الحملة أن الشر فى العام كله إنما كان فى عرف 
عجن ل 
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'الحضارة المصرية ١‏ جر عة اجماعية وطنية » غبر مشروعة ولم يكن عنصرا 
اأصيلا فى تركيب الدنيا أو تركيب الإنسان » وقد بلغ من تطور هذه العقيدة 
نی تفکر هم الدینی ان اخناتون استغی عن الحم ونکر دعوی أوزیریس 
فى السيطرة على عالم العقاب بعد الموت . 

ولا تظن ان تاریخ « ست » قد استوف حى اليوم دراسته المثلى فى 
علوم الاثار أو فى عل القابلة بين الأديان » فان الذى عرف منه إلى يومنا 
هذا يسوغ القول بكشر من الفروض والاحالات الى كانت تلوح للنظرة 
الأولى ضربا من اللمحيال أو اللعب بالجناس > ولا نعى بتسويغ القول ہا 
نها ثابتة أو آنا راجحة مقبولة على علاتا »> ولكننا نعى آنا فروض 
واحمالات لا ترفض ولا یزال من یرفضا عتاجا إلى سند وثيق . 


فا مۇرخ بلوتارك یذ کر ی کتابه ایزیس وأوزیریس أن « ست » کان 
يلقب « بيبون » وأن هذا اللقب معناه العقية المعارضة فى طربق يفضى 
إلى اللحر لتتحول به إلى الشر »› ويقول نى الفصل الثامن والعشرين أن 
الأساطبر تروى أن الود هم أبثاء « ست » من أتان › ويعلق المؤرخ 
«١‏ أوليفيه بر جارد » على ذللك فى كتابه عن الأرباب المصرية فيقول إن هذه 
:الأسطورة أصل المرافة الى شاعت نی تقدیس الہود فى هيكلم لرأس 
حمار '“ . ویقول غره ن الجد والزل أن شمشون حار ٣م‏ ٠ن‏ أجل 
ذالك بفاف حمار › وآہم هذا یت رکو ن باخلص الذی پاتی ئی آنحر الزمان 
على حمار اپن تان . 

وقد تكرر القول بأن كلمة « ست » و « ستان » أو الشيطان العبرية 
.من أصل واحد » ولا تزاع فى اقتباس اليونان والعريين من المصرين ف 
تصویر « الشيخصيات » العلوية والسفلية » فليس من الأناة ن تجزم ببطلان 
التشابه ى اللفظ بين الفرعونية والعبر ية مح عبادة الوك الرعاة لاله الفرعولى 


)1( صفحة ۲٣۵‏ من كثاب الأر باب المصر ية 
Les Divinités Egyptienne par Beauregard‏ 
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کا تقدم › ولیس من الأناة أن نجزم بیطلان التشابه بين مدلول اسم ست. 
عند المصريين ومدلول | سم الشيطان 0sاەطia‏ باليوتانية » وکلاهما یقید. 
الاعر ا 2 بن شيشن للتعويق والإقساد » وقدعا شاعت 
نحلة ايز يس و الآلة المصرية ا الاق ى 
آسيا الصغرى ناوین واا شىق اوت ٤‏ وقال دیدورس. 
الصقلل أنه رای ق « نيسا ) 8 اد ال ت عمو دا لاله اوز رن وشیا من 
قصته ملمخصا على ذللك العمود . 

وقد م الأستاذ بورجارد كتابه الذى أشرنا إليه آنفا عن الأرباب. 
المصرية قائاا أن النبحلة المصرية نقلها العر يون من مصر إلى الشام والعن . 
ونقلها الإغريق إلى اليونان ونقلها الفينيتى قدموس إلى اليونان وإلى بلاده . 
وإن أعظم العقول اليونانية كانت اجر إلى م٠‏ صر لتدرس العرفة المصرية 
فى طيبة ومنف وعين مس وسايس > وعدد منہم لیکرغ وصولون وطاليس. 
وفیئاغورس وافلاطون وایدوکس : وعدد بعدهم أما من تلءيذات الثقافة 
المصرية بين أهل الكتاب وغبر أهل الكتاب . ولا شلك فى شيوع عقيدة 
النواب والعقاب وعالم الأبرار وعالم الأشرار فى الديانة المصرية القدعة » 
فليس من الغر يب أن تتيخلف مما بعض المصطلحات والمسميات » وليس. 
من الأناة على الأقل أن ینمی تاريخ « ست » حيث انى فى هذا الموضوع 
وقد قيل أن العزى هى ايز يس وأن مناة هى منوت أو موت » وأن النصوص 
متقاربة بين بعض المزامر وبعض أناشيد أتون » وآن أيوب عليه السلام. 
کان ت إلى جانب مصر و بتبحدث عن أهرامها الى تبى لتخليد الموقى › 
ویکافح الشيطان الذى يوسوس له ويغريه بالكفران والعصيان » وأقل. 
من هذه اللابسات حقيقق بالنريث عنده وترك الباب مفتوحا بعد لما تأ 
به الكشوف وتسفر عنه المقارنات . 


بسا کک 
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تر جح فئة من عاءاء المصريات أن الديانة المندية القد عة دخلنما مقتبسات 
کر هة من ديانة امصريين الأوائل ویری برستیدو الیوت میٹ أن معام 
دذه المقتبسات من كتاب المونى ومن شعائر تفقديس الملوك الى يستطاع 


ویرد ذكر مصر فى كتب البورنا الى جع فما امنود الأقدمون قبس 
الآلة وبعض الملاحم الكو نية المتوارثة عن آبامهم الأولمن . 


اولكن طبيعة الديائة المندية تقرر الحدود الى تبلغها تلاك المهترشات 
ولا تمكن أن تذهب بعيدا إلى ما وراءها > فيى لا تكون بطبيعة تالف الديانة 
إلا من قبيل الشعائر والمراسم ولا يتأنى آن تهتخطاها إلى أصول الديانة فى 
جوهرها . إذ كانت الديانتان المندية والمصرية على احتلاف كاختلاف 
النقرمن أو الطر فين المتقابلمنء ولو أراد أحد أن يضح دیانتن پتوخی فما 
التقابل ى العقائد الأساسية الى تدور علما كل ملة لا استطاع أن يبلغ فى 
هذا التقابل ٠ا‏ باخه أحل صر وأهل المد نى العهود المتتابعة على غر قصد 
اغ 


والعقائد الأساسية الى تدور عاہا كل ماة تتناول وجود الان ونظاء 
الحتمم وو جود العام كله أو الوجود على إطلاقه . وفى هذه المسائل الثلاث 
تقض الديانتان العريقتان موقف التقابل من طرف إلى طرف . كأنہما 
عامدتان إلى تصوير سعة الآفاق الى حيط بالعقائد ف ضمائر بى الإنسان . 
. . "فالديانة المضرية تصون جسد الإنسان .وتستبقيه إلى انحياة الأبدية » 
والديائة اهندية تنكر الجسد وتعلم أتباعها أن الروح تسخ جسدها مرة بعد 
٠ة‏ ولا تناك اللحلاص إلا إذا فى الجسد كل الفناء .' 


TO 


والديانة المصرية تعتر دوام الأسرة آية من آيات النعمة الإهيية ولا 
تعرف دعاء إلى خحالق الكون أحب إلى الداعن من بقاء تراث الاباء 
اا اال ا ال ر امان 6 ره ف ف دا5 اه 
الى تعلق النجاة بالإفلات من دولاب الحياة والموت والرجوع إلى « الرفانا » 
من طر يق « الم وكشا » أى اجتناب العلاقة قة اللجحنسية ولو فى حالة الزواج . 


وتؤمن الديانة المصرية القدعة بأن العام الهسوس حق وحر فتجعله 
مثالا لعالم اللحلود . وعلى نقيض ذللك ديانة أهل الند الى تحسبه شرا محضا 
وباطلا موهوما ومنبعا لحميح الشرور الى تحرض عام الحقيقة وتشعل الروح 
بالأعراض والقشور . 

ویکی هذا الاختلاف بن الدیانتن لامتناع التشابه بيهما على الحصوص 
فى مسألة الشر وقوة الشر وعلاقة هذه القوة بنواميس الكون الحالدة سواء 


ما ا ما یتمثل ف صورة ) الذات ( الإية أو le‏ یتمثل فی الناموس الأعظم أو 
« الكارما » الذى ليس له ذات . 


على أن الديانة الهندية تحبر علماء المقارنة بين الأديان أشد الحرة فى 
أ وال ا ا و ا ت اجات 
الديانات الأخحرى . وأسباب هذه الحرة متعددة لا يصادفها العلماء هذه 
الكثر ة و هذه الصعوبة فى غر الديانة اللرهية وما تفرع علا . ۰ 
من هذه الأسباب أن انود الأقدمين فد تعاقبوا على البلاد بعقائد 
محتلفة يوشاف أن تتناقض بن قبیل وقبیل من السابقن واللاحقن - ورعا 
تعمد القاد.ون أن دموا عقائد من تقدمهم فلا ينجحوا كل النجاح 
ولا يتركوها سليمة من التضارب والاحتلاط > ومن ذللك نى هذا الباب. 
عقيد مهم ى العفاريت اللبيثة أو العابثة الى سمو ما بال « را کشا » ویلسپون 
إلا آعالا کآعال الشياطبن نی الدیانات الأخحر ی » فان الباحثن ی اشتقاق 
الكلمة يقو لون تارة آنا تفيد معبى الحراسة ويقولون تارة ری إنہا الام 
الذى كان يطلق على اد مج الأولن الذين سكنوا المند قبل إغارة الأرين. 
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e‏ جرا عل لار ول ا ال ی فی الأذهان 

ن أحاديث القتال بيهم وبين الأرين re‏ أعداء البشر وآم ير بصون 
e‏ ھا ربص الناس rr‏ ی کل مکان › فلا پنجو أجلم من الاحر 
حیث صاب الغرة منه > م تطاول الزن فانقسموا فی آساطر العامة إلى 
أقسام ثلاثة : أحدها) يشبه أرواح « اليا كشا » الر يثة الى er‏ على وجهها 
ولا تؤذى أحدا إلا أن يتعرض ها › والتان : يشبه العصاة المتمردين من الجن 
.ویعادی الإنسان ألد العداء › والقسم الأنحر يلود بالمقابر والصواءح وعالف 
الموت والحراب ٠‏ ويقول من يز مون رؤيمم أنهم مشوهون > بعضهم ذو 
رسن وبعضېم ذو تلاث أرجل > ومنېم من له عبن واحدة فی رأسه وم 
من له عدة آعين ٠‏ وكلهم على حلاف البشر نى ال ركيب . 

ولا ينسب إلى هؤلاء « الراكشا » عمل من أعال الإغراء والإغواء 
ولكمم قد يختصبون النساء عنوة ويتلصصون نى الطرق المقفرة ويستبيحون 
الأذى للكيد أو للعبث والدعابة . ورئيس هؤلاء « الراكشا » المسى 
« رفانا » هو الذى اختطف السناء « سيتا » زوجة البطل « رام کا جاء 
ف ملاحم « الرمجيفيدا » م حملها إلى جزيرة سرنديب ولم يستطع زوجها 
أن متدى إلا ور جها من أسرها إلا معونة القرد هنومان . 

فالشياطين فى صورة « الراكشا » هم « الشر » الذى أبغضه الآريون 
و لاہناہم فی الصورة الى تنفرهم منه وحأرهم من كيده ٠‏ وام 
عندهم عا يېم به کل شعب مهزوم يستأصله اعدا ه ویدفعون به إل أقاصی 
الأرض وزوايا المدن ويستشرونه أحيانا من فرط الظلم فيثور وملونه 
آحیانا فم على وجهه عاجزا عن الأذى قانعا بالسلامة أو حفزا للانتقام . 

# « هه 

ولل جانب التتابع ی الدیانات والأقوام امغر ة على البلاد يقوم السبب 
الشامل فى جميع العهود ولا سما العهود الأحبرة الى تطورت فما فلسفة 
#لهيا كل وو جد فما الكهان ا مفسرون والمفكرون على أعقاب الكهان المتنسكن 


0 
أو الدهاة الحكين > فى هذه العهود الأحبرة تمكن الاعتقاد ببطلان 
العام امحسوس وغلبة الشر على طبيعة الوجود کله ف يکن ف « الو جود » 
الشرير عل عاص لقوة تفسده وتدحض فيه الحق ۳ تقض فيه الحر ٤‏ 
وها فيه و حقی ولا خر إلا أن بفارقه الصالحون الناجون بأرواحهم 0 عام 

الفتاء . 


وقد اشتمل الثالوث الأبدى نى الديانة الرهية على ثلانة أرباب هم : 
« براها » الإله نى صورة الحالق و « فشنو » الإله فى صورة الحافط 
و « شيفا » الإله فى صورة الادم . فكان ادم .- من م - عملا ربانیا 
يقوم به الاه فى صورة من صوره وينصف به الحق من هذا الوجود 
الباطل الذى ينبغى أن يزول مهد سبيل الطهارة والصفاء ٠‏ وأ الثابة 
يضيق جال الشيطان ولا س الحاجة إليه فى نلام الو جود _ 


ومن الصعوبات الى تحبر علماء القارنة بين الأديان أن التناسخ أو تعدد 
الصور لاروح الواحد عقيدة عيقة منشعبة فى الذيانة الرهية وفروعها ‏ 
فلوست هى مقصورة على الإنان ى أدوار حياته المتعاقبة ولا على الحيوان 
فى أشكالهالتنوعة بل تعم الوجود كله من الأرباب العليا صور متعددة 
تقترن النعمة ببعضما وتقرن اللقمة بغرها »> فيدين أناس للاإله « شيفا ٠‏ 
على آنه مصدر ار وقاد الأرواح ۳ طر یی الفناء إلى حار ة « الوجود » 
الأسى ٠‏ ويرهبه أناس آنحرون على أنه سلطان الغضب والنكاية فلا رحمة 
عنده ولا موئل من قص ا ص4 وتقلب أطواره 


٠‏ وليس تعادد الصور كل ١ا‏ يواجه العلماء من ساب احبر ة وتناقضس 
المصفاتٽ فى الإله الواحد ٠‏ بل هناك سبب انحر يضاعف هذا التعدد و لا 
ا « الشخصية » الر بانية الواحدة أن ر تقولٰی اال العدد العديد من الشخصيات 
الربانية ف معظم الديانات » وهلا السب هو إضافة ا « شا كى ۾ آی 
قرينة. إلإله الأنثوية إلى وظیفته فی مسال الدنيوية . 


. فكل إله له « شاكنى » ععى الفرينة أو الزوجة . هى الى تثوب 
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ع ۳ 1 شتوك الدار ( أو ف الشثون الى بر کھا ولا يتفرغ l4‏ يارا العمل 
ف الفاق العلو د ب , 


وتعود الأقاويل إلى « الشاكى ٠‏ فتجعل ها طبيعتين . طبيعة بيضاء 
ا ری وار و و و و 
الطبيعة الواحدة بامين فتصبح « الشا كى » الواحدة ذات أربعة أسماء غر 
إمها الأصل . وعلى هذا الخال تسمى قرينة سيفا إله الشر بامها الأصيل 
« دا«دسواری » م امم ی بام « وها » وام ١‏ جوری » حن ترجی مہا 
الرحمة والودة وتسهي باسم « جوری » واسم « کا ١‏ حن شى ما النقمة 
وسوء النية ‏ واسم « كان » الأخحر هو الاسم الى يعرفها به عبادها الین 
اشرو ا بام الحناقان و اذو | شعارهم ی الراب الإشر ية قتل الضحايا بخر 
إراقة الدماء. 

وقد عاشت جه اعة الحناقن زهاء ستة قرول ا لاله « کال » 
مختتى ضحاياها والتقرب بأسلامم على عاربما ١‏ وتتخيل هاه الآلمة على 
مثال امرآة عابثة حيط خحعرها بنطاق من الجماجم والسكا كن وتحهى 
کل من یطیعھا ویتقرب الما بتلاث القرابین > وعقيدہم ى ذاف أن الإله 
« فشنو » حافظ على الأحياء فیتکاثر عددهم ویءیجز الإله « شيفا » عن 
Eb‏ ف مهمة الإبادة والافناء ٠‏ فيستعين » بالشا کی کال على هذه 
المهمة ويتزلف إلما عبادها با معونة على القتل مع اجتناب سفلك الدماء لأن 
الدم الذى يراق على الأرض تتواد منه الحياة . 

وجماعة الحناقين هاده طائفة قايلة بين الملايين من انود الذين ينكرون 
ادا و هرن ا ومحرمون قتل الليوان > بل قل الموام والجشرات 
فضلا عن اللإنسان ولکمم ل ینکرون ربوبية ١‏ کال » ولا رکون عبادتا 
على الننحو الذى يرتضونه وحسبون أنه أقرب إلى رضاها » ومن ذاك 
أنهم يتر هبون أو يكفون عن اللسل فر ضو نما بغر حاجة إلى قتل الأبرياء . 


وتلاف الأسباب نى جملها هى الى تحر علماء الأديان كلما أرادوا 


ES 


أن حصروا الشر فى « شخصية شيطانية » تنعزل بقوتما عن القوى الإفية ف. 
آقا نيه ها المتعددة . 

ولکہم يشوبوك ف الہار dı‏ إلى عقيدة وأحدة مش ركة ہیں النحل والمذاهب 
ولا حبرة فہا عند تص وير الشر ف صورته الكونية الشاملة ء وهذه العقيدة 
ھی الإمان أن العام المحسوس شر وباطل وأن کل ما یربط الإنسان به 
شر ا ماه » ولش تشتمل روابط الإنسان باتعا الوس على کل دمم 
وکل شوة وکل آمل دفتنه بلذة من لذاته أو قنية من مقتنا ته ¢ وتچم هه 
الفنن قاطبة نى «المرأة « i‏ سبيل الروابط الدنيوية الى تقيد الى بالدورات 
الأبدية نى دولاب الولادة والموت › وأد لعنة اموت لتلاحق كل من يولد 
وباد حی ينقطع عن السل ویشوب لل 0 ار فانا ( بغار علاقة تر ده ل د 
العام المحسوس » ومن ثم يفضى به المطاف فى الاباء المتطاولة إلى غاية كل 
مطاف من الفياء والسلام : 

وبلاحظ 1 ہم يلون الأمر عل » الأنوثة ۾ کلما عر ضصوا لمل من 
اعمال الأرباب رز عه الالمة و باغو نه بالشواغل الدنيوية الأرضية 

ویلاحظ کثلاف ٺ آم يقولون عن العام المحسوس كله إنه « مايا » او 
2 2 ¢ بصوروك هنا LUI J)‏ ( ف 2 نىش شدیدة الفعية 
س اد ا ر ته فیحسول اة نعمة وف 
شھاء آبدی ل یژ دی لل غر الشقاء . 

ولیس فى الديانة امندية وفروعها المتشعبة شمخصية واحدة تشبه. 
شخصية الشيطان غر الرب الذى يهو له )» المارا ( من اموت ويقولون 
أنه يسيطر على السماء السادسة وما دولا من العوام الأرضية . كأنهم جمعوا 
فيه فتنة الحياة الدنيا مشیذصة معروفة بام واحد بدلا من تمم القول عل 
الفتن الى تساور النفس ولا تتمشل ها ذات ى الحس أو اللحيال . 


وهذا « ال مارا » هو الذى قيل نى قصة ١‏ بوذا » انه وسوس له وألح. 


0۹ 
فالشر الكولى هو الشر التفسى الذى خامر الضصمر ويزين له ترك الحكة 
و الاقبال على الأوهام والأباطيل . 
وديانة المند على هذا لم تبتدع شيطانا أو أرواحا شيطانية غر الأرواح 
ایی سمو سا بارا کشا ویر دو ہا إل الشراذم المشردة من أبناء البلاد الأصلاء 
الذين صمدوا للآرين زمنا ثم استكانوا على مضض وتربص أو على هوان 


أما « الشيطان الكونى » فهو مرادف للفتنة وكل ما بخرى النفس عطامح 
.الحياة . 


ويصعب على المتتيع للأعمال الى تنسب إلى بعض الالمة والأعال 
الى تنسب لب الشياطن المادمة أو المعادية للجنس البشرى أن يفرق بينما 
بغر الرجوع إلى النيات ‏ فقد تتشابه نى المدم ولا تفترن عن القصد والنية > 
فما كان هدما للقضاء على مطامع الدنيا وحبائلها فهو خير »› وما كان هذا 
هدما التنافس على هذه المطامح والوقوع فى هذه المجائل فهو من تمل 
الشيطان كيفما كان الاسم الذى بطلق عليه . 


کک 
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ظفرت بلاد ١‏ بن الهرين » بعناية من الؤ رخن الدينيين وعلماء المقارنة 
بين, الأديان ل یظفر ہا قطر آنحر . .لابا مدان ا 
آنعر' فی اتساعه . وامتداد تار حه وتعدد أقوامه وتیسر الببحث فيه .لوعن 
من .المقارنة يندر بجدا أن يتيسر فى رقعة أخري من الكرة الأرضية » وها 
ENS OE Se E E E EN‏ 
والفرإت؛ وطنا قدا أقام ,فيه الآريون .والساميون والطورانيون › .وښواء 
صح أن السومريين الذين أقاموا فيه زمنا قد وفدوا إليه من الإصبن أو م 
يج هذا القبول اغالب .فتبد صح أن « زرادشت » نى المحوسية عاش بين 
الطور انين اوالمخول ' حقية من الزمن وۉفق :.بەن عباد م وعبادة الشنوية 
اجوسية بعض التوفيق . 

وهذا التعدد ق السلالة يصاحبه تعدد آلحر فى الأحوال الاجياعية بين 
جتنم المدن و مجعمع الرعاة ومجعمع الزراعة الداع وجتمع الزراعة المتقلة > 
وبین اناس پبئون اميا كل وآأناسن لا يعرفؤ البتاء » أو اناس يعبدون النار 
والکوا کب وآناس ياصقون عباد ٣م‏ بالأرض ومعالمها وعناضر' الطبيعة الى 
يمن على أرزاقهم ومساعمم . 

وتتضاعف العناية بالديانات الى نشأت بين الهرين: لسبب غر هذه 
الأمباب مم به 'الأوربيون وأتباع الأديان الكثابية على العحوم لأن'مراجع 
الأديان الكتابية تبتدىء نى لاد الهرين منذ عهد إبراه م إلحليل اى عه 
الشريعة الموسوية وشريعة حمورانى إلى عهد السى واخحتلاط بى 'إشرائيل' 
بالبابلين والميديين واقتباسهم ما" اقتيسوه مم فى العرف الدينى والشعائر 
الع ها اتصالي عرانى .العبادة ١٠م‏ تأي عباذة (أمتراء) وغبادة « الماتوية ». 
وقد زاحمتا المسيحية. مز انحمة ٠‏ شديذة فى ذولة الو ومان من شواطىء إبيا 
إلى الجر الر يطانية . 
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فالعقائد الديية الى نشأت قدما حول بلاد الهرين لم تزل عور الببحث 
٣ور‏ ج المارنة والاستشہاد ف ا الدیانات الکریى ¢ وأوطا المسيحية 
الی بدین ہا الاوروف وهم اول من درس المقارنة بين الديانات على المج 
االحديٹ . 

وحن ى هذا الفصل لا نقصر الكلام على البلاد الى تحصرها الأوضاع 
:الجغرافية بين الهرين . ولكننا نمضى معها إلى حدود الحضارة الى تأثرت 
ا آو أثرت فما من وراء الهرين شرقا إلى أرض فارس ومن وراما غربا 
.و جوبا إلى الأقطار العربية أو الأقطار السامية الى كان ها اتصال بالدولة 
القانمة نى بابل وأشور . ولا حاجة بنا - فى هذا الفصل - إلى استقصاء 
العقائد والشعائر بى هذه الرقعة الواسعة من المساكن والسكان > وإما ننظر 
إنى عقائدها وشعائرها من جانب الصلة موضوع الكتاب وهو الكلام 
على « الشيطان » أو قو ة الشر العالمية » وقد كان لحضار ة الهرين صلة 
وتيقة مجميح الأم الى دخات فى عداد المؤمنين بالأديان الكتابية » فلبست 
نى حضارات العام حضارة أحتى بالدراسة فى هذا الصدد من الحضارتن 
البابلية والفارسية » وكلتاها تدنحل فى العنوان الثامل الذى نطلقه على أقطار 
« ما بان الهرين » بشىء من النجوز من الوجهة الجغرافية وبغر جوز من 
:الوجهة الثقافية . 

فنبحن نرجح إلى « بابل » لفهم التطور فى معى « الحطيثة ٠‏ مزا من 
معي الذنب أو العيب أو الرذيلة أو الجر عة . 
بين سلطان انسر وسلطان الشر نى الأ كوا العليا والسفلى » وما الكرة 
الأرضية . 
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إذا كنا نعرف للحضارة الأصرية صبغة نلتمسها فى جميع مظاهرها 
٣و‏ صبخة الحكم والشريعة ونظام الدولة . فالصيخة الى تغلب على -حضارة 
ایل جل هنا النحو - هى صبخة التنجم والأزياج الفلكية و 


کے 

أن علماء المقارنة بين الأديان مم يلتفتوا إلى هذه الناحية فى علاقما بفهم. 
المقصود من معى « الحطيئة » مح نها - على ما نرى - لا تفهم حق فهمها 
ما لم تبتدىء من هذه البداية . 

لقد عرف البابليون رصد الكوا كب من أقدم الأزمنة › وعلقوا مصائر 
الناس وأقدرهم بسعودها ونحوسما > فلا يسعد أحدهم CS‏ 
يشي بخضما إلا وهو فى العالتعن عر ضة للقضاء المسطور فى أز ياج النجوم . 

وقد نشا عندهم عام الفللك محسابه وتقدیره مصاحبا لعلم التنجی محر افاته 
وأوهامه » ولم تكن كل هذه اللحرافات والأوهام خداعا من الكهان 
والسعحرة » بل كانت عندهم عقيدة يصدقو ما و مزجو نما بالقصص والألغاز 
الى يدركها العامة ولا يدركون ما وراءها . 

وما من قصة بلختنا من أرض بابل فى تارحخها القدم إلا وهى قصة من 
قصص المناظرة بين الأرض والنجوم فى شكل من الأشكال النى يفن فما 
EES‏ 

فربة الأرض « تيامات » تتحدى الساء فتستعين بالطوافين على حكم 
أقطارها وتخلق من جوفها الحيات والحيتان لتوطيد سلطانما » وبرج بابل. 
يقيمه المتمردون من البشر لرتفعوا به إلى مناجزة الأرباب فى "ماواتما » 
وكل ثورة من ثورات الأساطر المزعومة فانما هى ى مدلوها حروج من 
الأرض على إرادة الساء لا تلبث السياء أن تكبحه وتروضه على الطاعة 
الواجبة وعلى التسلم ها محقوق الصلاة والقربان . 

م یکن للبابلی من حم فی سره وعلانیته الا أن يستطلع إرادة اللجوم 
وڅرج باللإذعان ها وموافقة هواها من عداد « المنحوسين » إلى عداد 
السعداء . 

وسال العارفین بالتنجے : ماذا ترید النجوم ؟ وماذا کتب لى ف 
کتا ما المرقوم ؟ أا كان رضى للنجوم فهو الفلاح والنجاح › وما لم يكن 
رضی ها فهو اليبة والضياع 
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م يكن الأمر هنا أمر الحسن والقبيح أو أمر الصلاح والفساد أو أمر 
الاسيةامة والإجرام ¢ کا ... وإعا هو اش الرضى م کوا کب لاء 
ما يوافق المسطور المكتوب أو مر الغضب الذى حيق عن مالف قضاء 
الکو ا کب فی جراه. 

والفارق بين الأمرين إا هو الفارق بن الموفق السعيد والحائب 
المننحوس . أو بين من يسللك سبيل السلامة ومن يقيرف حاقة الحلاف بخر 
رجاء. 
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E‏ ان نېم هتا اللاف بالٰعی الذى ىز ەه من معی لنب ومعی 
العيب ومعنى الرذيلة ومعنى الجر عة > فانه پبانہا نی طبیعته ولا یتآنی لا نان 
أن يعرف موضع التحرم منه إلا إذا عرف مشيثة الله فيه » وليست الدنوب 
. أو العيوب أو الرذائل أو الجرالم ذه الصفة اللحاصة بين الحرمات . لأن 
الإنسان قد بعرفها ببداهته أو بتعام الحتمع الى يعيش فيه . 

فالذنب إساءة قد مجنا الإنسان على من هو مله أو من هو دونه وقد 
يصاب ہا كا يصيب » فهو مسألة إنصاف أو إجحاف نى المعاملة . 

والعيب نقص يعنرى الإنسان من عجزه أو جهله » فهو مسألة كفاية 
وقصور . 
على الكال › فهى مسألة كرامة وابتأال . 

والحر عة عدوان ډار الحی بتعارف الناس عل إنکاره ومجازاة فاعله » 
فهى مسألة قانون وقضاء . 

أما اللعلاف الذى يسمى « خحطيثة » فيكى فيه أن يعمل لإنسان ما م 
ير ده الإله ولو لم يكن من ورائه ضرر يعلمه › لأن اللحلاف قلة إعان با مشيئة 


.الإية : فهو مسألة أدب أو سوء أدب مع الله . 
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ولفهم اللحطيئة على هذا الوجه مشابه فى علم السحر والكهانة تقربه 
من الأذهان على حو سائغ فى كل تعلم . فليس من أدب التلميذ الذى يتلى 
قايا الستحر والتچم آن جرىء على كشف القناع عن سر محجبه المعلم إلى 
-حان > وعليه أن خض عنه عیليه ثقة منه عا حتاره له معلمه من ذرجات 
اة على حسب مواقيما المقدورة › فان حالفه يوما متعجلا أو مسارياً 
فھذا الحلاف سوء أدب او جهل رجه من عداد الصالن لعل الأسرار . 


وهذا رسم الحطيثة بين ساثر الحرمات ! رسمها اما تحرم يناظر عشيئة 
الله ولا يطلب من العباد أن يتجنبوه لسبب غر هذه المشيئة » وإن حفيت 
علهم وجوه الحككة فما . ۰ 

وقد أورد برتشار “ ى کتابه عن شعاثر الشرق الأدنى الغابرة 
سوعلاقما بالعهد القدم » نماذج من الصلوات البابلية الحفوظة يعلن أععاما 
التوبة ويطلبون الغفران لأنهم أكلوا طعاما رما ووطتوا على بقعة حرمة 
بغر علم ولا اجر اء على مغبة العقاب . 

وقد نزيد المسألة توضيحاً حن نقول إن الإله وحده هو الذى محق له 
آن حرم شيا ولا يذكر سبب تحرعه » لأنه هو وحده الذى يعم مصلحة 
الق جميعاً فيا يبيحه لم وينهام عنه » فأما غير الإله فاطحرمات الى ہی 
عنها لبر سبب لا تدين أحدا باللحطيئة وكل ما مخشاه من اتياما أن يتعرضٍ 
للغخضب أو للعقاب . 


فلا جرم تتقدم البلاد البابلية غير ها من البلاد لأا تقدم ما ى كشف 
الطوالع ورصد الکواکب وتفسر ما تنىء عنه من سعود أو نجوس › 
وتستحيل السعود والنفحوس إلى مباحات وعظورات وعللات وعرماٽت 
حن تستحيل الكوا كب أربابا علوية تريد السعد والنحس مساب وتقدير ٠‏ 
أما الحصة الى سات ہا عقيدة فارشن ف تاریخ الأديان > وتاریخ 
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قوة الز عل التخصيص ٠‏ فهى « الفنوية » أو تنازع النور والظلام على 
سبادة الولجود 


ويظهر أن الثنوية هذه عريقة الأصل عيقة الجدور فى البقاع الفارسية 
وها حوطا > فاا بعد اءیب الأديان الكتابية ها لم تزل متخاخاة ی آفکار 
بعض الكتابين يمن ينتمون إلى المودية أو الإسلام ويقیمون ى أطراف 
البلاد الى کانت تبط ہا حضارة ما بهن الهرين منذ ربعن قرناً أو تزید » 
وقد روی الد كتور يوسف وولف صاحب الرحلة إلى حارى ( من سنة 
۳ لل سنة ۱۸٤۵‏ ) أن س وديا یدعی ناثان زاره ومعه درو یش 
کشغار فساله الدرويش متحاً : من خالق الثار والماء ؟ . . قال 
الد كتور وولف : فاما آجېته أنه هو الله ۔ صاح ی قائلا : صه ! لا شىء 

ن ذاك » لأن النار والاء عنصران مهاکان ولا ینہغی لله أن محلقی المهلكاٽ . 
و ا أن تع أن الكون که زهان : أحدها له الا الأعل وهو رب 
الر اذى خاق نورا لا حرق وحاتى الوردة والبابل » وقد تصدی له إله 
العا الأسفل فيحجب عنه خحلائق الحر وشنما حرباً لا تزال حى اليوم حامية 
الأوار » فن عمل حرا من الناس فهم خدام الإله الأعلى > ومن عمل شراً 
pee‏ فهم خدام الله انل ٠‏ وسوف ا لحر ب كرة ألحر ى فيصعد 
الإله الأسفل إلى الساء السابعة تحاتق مجه ألوف الألوف من جنده وتطر 
پا ا لجات والتعابہن » فيدور القتال الا حى م الإله الأسفل ویای. 
عصا الطاعة لإله الساء . 


وأغرب من بقاء هذه العقياءة فى مو طن التنوية أ پيٽ بن الأوربين 
إلى القرن السابح عشر وکانت ها عل ومعابد ومن بلاد الان إلى العوا صم 
الفرنسية فى الثال والجنوب > وإدا سحت بعض' الأخار - ما نشر ليه 
فى الفصول التالية س فهل بقيتٽ شعره مما إل القرن العشرين تسر بارم, 
الماسونية وتستقبل المص ابن ٤‏ باریس حيث بقربوك القرابن ل الشيطان 
ویکررون التلاوات الى كانت ترتل ى معابد النحل الشيطانية قبل ثلاثة 


کک 
قرون وتدور نحلاصما على الإعان بسيادة الشيطلان على الدنيا واعتبار الادة 
نحلقة شيطانية يتنز ه عا إأه الساء ولا تسرى عاما أوامره ونواهيه . 


وقد تطور الإعان بالتنوية أو حو قد ترق مح الزمن نى القرون الأولى 
كانه جذر عر بق ل يقتلم مرة وأحده ولا یز ال قارا لنمو ف منیت بعل 
مات من الحبادات الحالية . 


فكان الوجود قسمة متساوية بين النور وااقللام کا پتساوى المار 
واللیل - م تر المۇەنون أ التنوية فآمنوا باله واحد يسمونه « زروان » 
NY‏ ف رم غيب فوعد أكبره) بالسيادة على الدنيا 
فاحتال لاه الذللام مما على اللعروج أو لا لعلمه مالاك الظللمة فكان له 
السلة!ان على الرغم من بيه لجاز لوعده » ولم يتلم الأب إلا أن يعد ابنه 
إله النور باأخلبة بعد حين يقدرونه بتسعة لاف من السنين الكونية ! 


ها الإلمان ها « أورمزد » و « أهرمان » أو الروح الطيب والروح 
:أطت 


ومن عقائد بعض الثنوية أن الحلائق النافعة من صنع إله النور وأن 
الللاقتق اأصارة أو الى لا نفع فما من صنع إاه اللام . 


ويعض طواف الثنوية يعتقدون أن المد كله شر واكن الأرواح 

الع موية أرادت أن حارب جنو د القللام فأنبأها الإله الأعظ م آنا لا تقوی على 

حر ہا بخر أجساد کأجسادها » فإِن شاءت بقيت على E‏ »> وإ شاءعت 

ليست ا من الادة فكافحنما بسلاحها » وهذه هى الأرواح العلوية 

الى بى الأكثرون مہم على صفاتبم ورانت الغواية المسدية على بعضمم 
فليم الفن وااشہواٽ . 


ويعتقد فريق من الانوية أن آدم من خلقة الشيطان ولكن الأرواح 
«العلو رة تیا لم أن تصاحه وتقوم وده و تستەخ صد من وهده الطين قبس 
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من النور تدسه له نى وجدانه فيأنف الحياة الأرضية ويتطاع ببصبرته إلى. 
السياء . 


وجاءت المانوية فانتشرت فى بقاع الدولة الرومانية بعد ظهور المسيحية- 
و نافستتبا أشد منافسة نى آسيا الصخرى وبلاد الروم من آسيا وأوربة › 
فامتلا ت معاهد الدينيين بالكلام عن الشيطان واستصوب آناس من آباء 
الكنيسة أن ينتزعوا شعائر عباد النور فجعلوا يوم الأحد يوم الأسبوع 
الختار لأنه كان عنصصاً لعي-ادة الشمس ‏ وجعلوا اليوم اللحامس والعشرين. 
من شهر ديسمير يوم الميلاد لأنه كان يوماً ينصرف إليه المسيحيون إلى. 
سہرات الوثنيین لاعتقاد هؤلاء أنه اليوم الذى يقصر فيه الليل ويطول الار 
فهو هز عة لله الظلمة ونصر لإله النور . 


وقبل المسيحية نظر اليونان الوثبيون إلى أصول العقيدة الثنوية ا 
أسطورة زروان الذى ولد له « أورمزد » إلى أسطورة كرونوس الذى ولد. 
له زيوس:راب الأرباب وسيد اللا الأعلى » فبحق ّم الباخثون الدينيون 
ذا المعراث ال ریق من بان الهرين > لأنه سابقة لا تنقطع عا تلاها من. 
آظواز اللإمان بار والشر وبالقوة الكونية الى نزهما الأديان الكتابية 
بعد ذلاف ی عقيسدة الوحدانية ٠‏ ودو ما القوة الكونية الى تل فما الشر 
لوقا متمرداً على الله . 

ونی الوعی الدیی عوامل ذاٽ بال لا تحسب من الفرائض والشعائر 
ولكنها تحسب من اللحواطر الى تخامر النفس وتعمل علها فى تقوم الأخلاق. 
ا لصطبخة بصبغة الإإعان . 


من هذه اللحواطر الى تستكر على اللاهوت القدم خحاطران يتخللان. 
كتب الديانة « الزردشتية » من أقدم عصورها »› أولها أن الشر « شات ». 


(۱) ومن هنا يی ام Sunday‏ "بالا لىز ية . 
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ونه نبت فی الکون لول مرة حن‌تساءل زروان بینه وبين نفسه : وما جدوی 
كل هذا التكوين وكل هذا التقدير ؟ واللحاطر الآحر أن الشر كذب کا 
جاء فى قصة « يامة » الى تضمنت أقدم اللنواطر عن السقوط واللحلاص » 
فقد دعاه اورمزد المحراسة الحق فاستعفاه لعظم الأمانة واشفاقه من العجز 
عا » فأرسله إلى الأرض وخوله ما سأله من الغلبة على الموت » فامتلأت 
الأرض بالأحياء الى لا تفى وامتلأت نفس « بامة » بالحيلاء فسولت له 
أن بناظر الإله هذه العصمة و أن يکاذب نفسه يلاه » فلحق به الشر وجاءه 
انوت مع الشر > فکان فلك فن جنابة اه يامة ) عل تبه وعلى زمرته 
تسللت إلىالوجود من مدحل الباطل وهو أصل جميع الشرور . 


هذان اللحاطران يتخللان الكتب الزردشتية من أقدم العصور › ولم 
يدخلا العقائد التالية من طر يق الفكر والتأمل بل دخلاها من طريق الأشكال 
والرموز الى يلي ما الحس قبل التفكر فما . 
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حتاج النقاد التارمخيون إلى تحر بر موازیمم جمیعاً قبل الاطمتنان بل 
واف صعيح فى أى شأن من الشتون الأساسية الى قامت علبما حضار ة اليونان . 

وذلات پأنه سبری بین يديه تار عن غر متفقين ف بعض الأصول 
وفى كثر من التفصيلات : تاريخ الأمة أليونانة الحقيقية وتاريخ الأمة 
اليونانية الى جعلها الأوربيون الحدثون عنواناً للفضاثل الغربية ف مسائل 
العم والفن والسياسة والأخلاق > كلما أرادوا آن يضموا تفم موضح 
المناظر ة والموازنة آمام الترقين فا قدروه م من نصيب فى هذه المطالي 
وحذه‌المرايا. 

وبلغ من رغبة الأوربيان ف تر جيح الغرب کله باس اليونان أن فريقا 
مهم تنكر للمسيحية لألما مرة شر قية » وفريقاً مهم زع أن المسيحية 
نمرة الفكرة اليو نانية من طريق بوس الرسول وبجاعة الفلاسفة المسيحيين 
الین طبقوا الدين على الفلسفة بعد القرن الأول الميلاد »> وذكروا من 
براهينمم على ذللف أن الأناجيل كتبت باللغة ,اليونانية وآن كلمة الإنجيل 
نفسما ععبى البشارة من لغة اليونان . 

وقد تمد الخغرب إلى هذا الاستغلا ل التارى لر اث اليونان لأنه احقاج 
إليه لتدعي السيادة والرجحان على أم الشرق فى عصر الاستعمار > فار 
من تعظم اليو نان وسيلة إلى تحقر الشرقيين واستباحة السيطرة عام بدعوى 
الوصاية الطبيعية الى تخو ل المتقدمين من بى آدم أمانة الإشر اف على تعام 
المقالحرين . 

إن آمه اليو نان الحقيقية غير هذه الأمة « المصنوعة » الى احتال ا 
الغربيون فى عصر الاستعمار على حدمة السياسة وخدمة العصبية ومر اة 
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االغرور الذى يساور « الغرنى » فى مقام المغاخرة وإن لم يكن من خحدام 
الاستعمار . 

وليس من المنصفين من يخس هذه الأمة الحقيقية فضلا فى تاريخ 
االتقافة الإنسانية › فا لا نزاع فيه أن نصيما فى هذه القافة لا يعلوه نصيب 
Yg‏ حاجة ہا معه إلى انتحال الدعوى واغتصاب الفيخار بغار دلیل » وحسہا 
أا حرجت للعالم سقراط وأفلاطون وأرسطو فى ثلاثة أجيال متعاقبة مم 
من أحر جنم من الحكهاء السابقين واللاحقين » وأنما تعد من شعر الما أمثال 
هو مر وس ویوربیدس واسکایلاس وسفو کلیس ورستوفان › ومن علمائما 
«ومؤر خا ذلاك الطراز الأول الذى تلاحق على مدى ثلاثة قرون فى عصر 
م یکن فيه أحد يض ارعهم آو بقار مم ف هذه العلوم « ومعهم رهط من 
واي الفن وساطن السياسة واكم يوازنون نظراءهم من كل أمة وير جحون 
آحياناً على أو لثاث النظراء بالكر ة والقيمة . 

حسب الأمة اليونانية هذا الفبخار الذى يقره جميع المنصفين من 
المنرقيان والخربيين . 

فأما آنا استأثرت بالق الإنسانية العليا فى الذوق والفكر والحلق فتلاك 
هى الدعوى الى يروجها الغرض ولا يسلمها التاريخ > فإذا كانت الشادة 
طا ذا الاستئثار هى المقدمة اللازمة للوصول إلى النتيجة المقصودة من خحقر 
الشرق وتسویغ استعباده فهى مناجز ة يقابلها الشرقيون عا يبغى ها من 
التصحيح والتفنيد ¢ ونا لینبغی ها أن تصحح وتفند لغخرضىن واجہن 5 
أحدها تمحيص الحقيقة والآخر عو الأثر السیء الذى تعقره ف نموس أبناء 
الشرق فتوقع فما اليس وتقضى علا بالمهانة ضربة لازم حك اللحصائص 
«الفطر ية ال ل تخر ولا نټټدل ‌ الزمن ¢ ف 2 الراععن 5 

لقد حصروا فى طبيعة الغربى - من وراء اليونانى - كل قيمة إنسانية 
عالية فى مزايا الفكر أو المحکے و اللحلق » وقابلوہ فی هذه المحعصائص بالشرق 
فځرج الغرى نمزية العقل الذى يطلب العلم العام ومزية الحكم الذى يقوم 
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على حقوق الشعب ومزية الحلق الذى تتقدم فيه الفضائل الاج اعيةة 
على دواعی الأنانية ودوافح الغريزة ونحرج الشرف من هذه المواز نة 
بالطر ف النقيض E‏ المسطرة فلا يتلاق. 
طرفاه من أقصاه إلى أقصاه . 

ونحن نصحح هذه المراعم ف مناسبا ما إنصافاً للمحقيقة ومنعاً للضرر 
الذى بتسخلف من آثارها وحاصة حن يتلقفها من آبناء الشرق من حب 
الشهرة بالتحدى والمنافرة ومن حب التشدق بالغرائب والتعالم بالبدع 
و النقائض »> وقد عا رآينا . ن أصات خد ال غد ن ینافرون بی آدم اعتزاز اا 
بعنصر الشيطان ٠‏ وكذلك کان بشار بن برد حن قال : 


ابلس أشرف من ابیکم آدم 
فتبينوا يا معشر الاشرار 
النار مر د وآدم طينة 
والطان لا يسمو "هو النار 
فلیہہ ں للغرہیین امتیاز فطر ی ف طلب المعرفة للمعر فة خر نظر له 
منافع الكسسب والصناعة 4 ولیس الشرقيون رومان من طلب المعرفة 
للمعرفة فى قدم الز من أو حديثه » فقد ر صد المصريون ‏ مذلا e‏ 
لاء ۾ وعرفوا أن الشعر ى تظهر ف مو ضع معلوم عند وصول الفيفان. 
ل متف فاستەخدمو | الر صد بعل ذلا ی تقریر مواعید الزراعة ٤‏ ولکېم 
کا قال صاحب کتاب الریاضیات فی الثقافة الخربية قد ر صدوها مئات. 
السنين حيا للمعرفة قبل أن يتبت فم ذلاف المو عد الى انتفعوا به فى تنظم, 
الرى والزراعة )١(‏ . 
وإنما امتاز الأغريق بالببحوث الفسلفية فى زمن من الأزمان لسب. 
واضح : هو أن هذه البحوث كانت مباحة عندهم حيث كانت تلع 


على غر هم من أبناء الدول الشرقية العريقة » وهي لم تكن مباحة فم لمرية 


Mathematics in Western Culture by Morris Kline (0) 


أصلية نى طبيعة النركيب . . . ولكما أبيحت م لآن بلادم نفشغأات 
وتطورت دول أن نشا فہا عرش قوى وكهانة قوية > ولو قامٿث 0 
الدولة القوية والكهانة القوي ة کا قأاہمٹث ف مصر وبابل لکان شانہم ف أسرار 
الدين والساة ثل الإضية کشان البابايين والمصرين فالیلا"د الى مجری فما 
الأنبار الكيرة تذشاً فا االات الراسيخة وتنشاً مع الالاف كهانات فوية 
الساطان a‏ با لبحث ف أضول الأشياء وحقائق القكوين وتتولٰی شئوك 
العم والتعلم کآلہا حق ھا مقصور علما لا جوز الافتيات عايه وإلا کان 
الفغشت E‏ عا ى نظام الدولة وراب العادة وەی طال 
الأمد اه الكهانات جلا بعد جيل وعصرا بعد عصر مکن سلطا ہا 

شعت دعاواها وتلدسث معاو ماما باياس الأضرانر چ وابتعدات 
شيا فشيثاً عن زطاق اليحث الحر إلى نطاق الحفو ظات والائۈرات 


وقد حکم على سقراط باوت وهرب فیثاغوراس قبله من وطنه وهرب 
غبره من اا من آثينا دون أن تکون ف بلادهم تلات الكهانات الر اسمخة 
انى طالت سا العهود فى البسلاد الشرقية e ٠‏ للا وربيین ما حدث 
ئی الشرق حن قامت ی بلادم الكهانات القوية وبسطت ساطاما على 
للم ومعارض البحث بى حقائق الدين وأسرار الطبيعة » <" . 


ودعوى الامتياز الفطرى بالحکم الحر أضصعف. من دعوى الامتياز الفطرى 
يطلب المعرفة حرا للمعرفة . 

ثح على الألسنة أن التقدم العقلى آم الڀونان أن مختاروا الحكومة 

î‏ أى الحكومة الشعبية - من كلمة دعوس معی الشعب ف 


اللغة اليو نانية القدعة . 


وهذا حطاً من جميع أطرافه . فان 3 الذى مى بالدعقراطی 
أو النياى لاله جر ی بالانتیخاب ل بتديء ف آثينا حیٹث بتکم الفلاسفة 
و 4 بل کان ميدأه فى « سبرطة » العملية الق تحتار النظام لاه 


س 
)1( راجع کتابنا عن ثر العر ب لى الحضارة الأور بية . 
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ا لا و نفع عملا - وتتيم هذه السنة فى احتيار كل نحطة تاتظم با 
الإجر اءات وح ا اشخب والبزاع . 
وكلمة « دعقراطية » لم توخا من حكر الشعب لکا اا له 
عقر 9 و من 
« دعوس » ععی الحاة الى تم ا القبياة - ۴ استعیر ت للقبياة تفس | وللحکو م 
ال تشر ك فہا القبائل . 


وقد كان الانتيخاب فى أتينا القدعة مسألة « إجراءات » كا كان 
نی سر طة من قبلها . ولم محدثٹ أن أحدا قال حت الانتيخاب لأنه حق 
إنسانى تناط به التبغات والواجبات . وإنما كانت الطوائف تناله واحدة 
بعد أخحرى كلما اضبطرت الدولة إلى الاستعانة ا فى القتالء فلي تناله طائفة 
الملاحين متلا إلا بعد نبوت الاجة الم فى الحروب البحرية بعد وقعة 
سسلاميس . ويصدق دنا القول عل الد عقر اطية الغربيه كاها بعد 
الدعةراطية اليونانية القدعة با کر من عر قرناً . فان عمال الصناعة 
ا بد عمال الزراعة . لأن مال الصناعة ألزم الدولة من غبرم فى 
معاءل لحر ة واسلاح . وأقدر ءإ a‏ . ولم تنل المرأة حق 
الاتمخاب إلا بعد بوت الحاجة إأما فى تلاث المعامل مح إلحاح الطلب على 
امحندين من الرجال ٠‏ ولم يعل الزنوج الأمريكيون إلى تطبيق هذا الحق 
فعلا إلا بعد الحرب العالمية التانية الى اشر كوا فہا مقاتلین کا اشر کوا 
فما صناعا لجر ة والسلاح . 
أا حکی ااشوری الذی هو تکليف إنسانى منوط محقوق المساواة 
وتبعات الحکام واحكومين ٠‏ فلم ينشأً فى اليونان ولا فى أمة غربية ٠‏ بل 
نشا مع الإسلام فى الجزيرة العربية ولم تسبقه اليه ملة ولا دعوة فكرية . 
ونأنى بعد بيان الحقيقة فى امتياز العرفة وامتياز اکم إلى مو ضوع 
هذا الكتاب وهو « قوة الشر » ومكالا من الإله الأ كر ا من نظام 
الوجود . 
فى الحضارات الشرقية الى أجمانا القول فما رأينا أن « قوة الشر » 


¥ 
مغضوب علا لأا تضر وتفسد وتدس الخواية على الإنسان » وخلاصة 
المقاير الأخلاقية هنا أن القم الصالحة فى جانب الال والقم الفاسدة أو 
اة ی جات ر وال او الشيطان . 


لكن الأمر ينقلب تماما فى معاير الأرباب اليونانيعن » لأن « برومثيوس ١‏ 
E E‏ وکبر م زيوس هو المعلم الذى هدى. 
الإنسان إلى سر النار وأهمه السعى ى طلب البقاء وبصره بامحهول من خفايا 
الكون الذى يعيش فيه › وعثله الأساطر على قسط وافر من الفطنة يغار 
منه رب الراب وميل اليه من أجل ذلاث أنه يتعالم عليه . 

آما رب الأرباب - زيوس - فهو أشبه ما کون بالشیطان ئی الدیانات 
الشرقية القدعة › وهو فى جميع صوره شہوان ` نهم أكول شديد الطع 
لا یبای شیا من الدنيا غر استبقاء سطوته وم‌وارد حزانته » وهذا آرسل , 
الصاعقة القاتلة على ١‏ وت ( آی الطب لأنه يشي المرضى فلا موتون ' 
وسر باوطس نى العام الأسفل ضرائب نقلهم إلى الماوية السوداء . 

تلء الأساطر اليونانية بأنباء الشجار بين رب الأرباب هذا 

وقرینته « هرا » الى کانت تفاجنه ی حياناته الخرامية م نساء الأة وبی 
الإنسان » ور ما عنفته نى بعض هذه المشاجرات لأنه ينحرف حو « الشذوذ 
الجنسى » بط إلى الأرض ليخطف ما الغلام الجميل « جانیمید » و عله 
ساقياً فى الملا الأعلى يدير الرحيق عليه وعلى ندمائه المقربن . 

وتتمثل لنا صورة زيوس هذا نى أساطبره الكشرة نموذجاً للقوة 
الحسدية وللسحقد على من يظهرون الذكاء وعرمونه لذات الخدع واللحوان »> 
فان غضب فانما يخضب لفوات لذة أو أكلة > وإن رضي فانما ير ضى للحدمة 
أو وساطة ى طعام آو غرام » وهذه إحدی احاورات بینه وبن برومئیوس. 
كا تمثلها لوسيان الساموسئ أدبب الأساطر المكمور . 

- أطلقنی یا زیوس . حسی ما قاسیت . 

أطلقات ؟ أطلقاث أنت ؟ كيف . اتلف لأولى أن يزاد عليلف ثقل 
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«الأغلال ون تنطبق عليلت جبال القوقاز جميعاً وأن يهش من كبدك أن 
-عشر عقابا بدلا من هذا العقاب الواحد » فانلك أنت الذى أغريت هذه 
الحلوقات البشرية اللعينة بن جر ىء على مناو اتنا ْ ونت الذى احتلست 

سر النار »> وأنت الذى سويت المرأة » وما هى من حاجة أن أذكرك عا 
عنمت حن وضعت ل مقر عل دة وخطت بام غدعی عن طعای » 
فذق إذن جزاعءك فانلت به دير . 

- وهل ترانی لم صب من ذلك الجزاء ما هو حسى ؟ ألم ألصق 
هنا بالل سنن بعد سنن يأ کل من کبدى عقاباث هذا اللععن الاثم . 

- انلف لم تصب عشر معشار ال زاء الذى نت به حقيق . 

س تأامل وائ لا أطلب مناث الإفراج عى سا حة پر عوض »> وإغا 
"أهب لات سرا من الأسرار الغالية الى تعنياك . 

ج آه . ما إذن ية من حیل برومثيوس . 

- حیلة من حیلی ؟ . . ولأى غرض ؟ إن جبل القفقاز موجود › 
ءواناك لقادر على الرجعة نى اليه أن كذبت عليات . 

2 قل لى ولا فى أى شىء تكون هذه النصييحة الغالية . 

إذا آنأتاى حقا بشىء عن هذه النصيحة ألا تعلم مما آيضاً أنى 
جسن اأزوءة عن ا ؟ 

- بکل يقن . 

- اناف على eg‏ 

إلى هنا أص بت . فاذا بعد هذا ؟ قل . انى الآن أصضى إليك . 

- لا تضاجعها یا زیوس . فان بنت ريس لا تلبث أن تحمل مناك 
-حی تلد طفلا یبتلیلف ما تبتلیی به الآن . 


ت تھی انی آفقد غرڈی ؟ 
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أعيأ.ك هن القضاء > وإنما أنبئلك عا سيكون من وراء ذلك اللقاء . 

إذن وداعا يا يتس . وأنٽ ا برومیوس سيأتياف هيفستس بالفرج 
الريب . 

ورواية لوان لاا بروەشيوس رب الأر باب تطابق رواية 
» هريون ( اذى تو ية الأساطر وحاول أن بعر ض زیوس ف معر ضص 
التقديس والتنزية »> فلم يرح به عن وصمة الهم اذى خضب لأ كلة 
ولا عن مة الغبرة من ذوى الفطنة والمحيلة بل ألى الاوم على المخضوب 
عام لام استحقوا الغضب بالتعا م عليه » وحکی وهو يبط القول 


ئی أوائل حاتى الكون قصنه التالية : 


« . . . وولدت كاين بنت الأوقيانوس ولدا أصمع القلب هو 
الأطلس > وکالاف ولدت منوتیوس اليد وبرومثيوس ابيب صاحب 
ا لحيل والأسالیب » وابیمٹیوس الدی کان من مید آمره شرا على الناس 
الاين يأ كلون اللز لانه هو الدى أذ من زيوس المرأة الى خلقها ٠‏ 
OS‏ شرآ فرآی زیوس بثاقب نظره أن يرجمه بصاعقة 
هعلت به إلى اریوس لادعاثه و معان فی کر یاثه . . . وقضی على برومٹیوس 
دى البدة الحاضرة والعارضة القوية ن یوثق بأغلال لا یفلت مما وقیود 
قاسية لا ترحمه وأن يطعن أحشاءه بسم بکشف عن کبده ليشا النسر 
الطويل المحناحان فيل مها بالہار ويتركها فى سواد الليل تعود سوية كا 
کانٹ ایعاود تزتها ى اصباح ۔ وقد جاء هرقایس فقتل هذا النسر 
وأنقا. برومٹيوس من عاابا . . . ولم يكن ذلاث بغر رضی من زیوس‌صاحب 
العرش الرفيع نى الأوب وإنما أراد نباهة الشأن لابنه هرقايس . . 
فنظر پعن الرضی إلى فعات» وإن یکن غاضبا من برومثیوس لأنه تساف 
إلى افر ة الإله الأ كر ئى الأ.كاء . . . وقد كانت لاللاف قصة يوم انق م 
الأرباب والنسر وذبح برومثیوس توراً عضا ليطعمهم منه » فسولت له 
تفه أن خد زيوس وان يضح الحم الجزل أمام غبره ويضع مامه عظما 
مک وا بالشحم امع عليه ومح ما تحته بلباقته وخیڅه » فم ل و ا 
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:صاح به : یا ابن یابیتس سید السادة › ما آشد إجحافا ‏ سیدی - فی 
قسمتلف ! 


کذلاف قال زيوس صاحب اة المحالدة يۇنبه › فلم ينس برومثيوس 
مکره وراح يبه ی ابتسام وصوت خفيض : خذ من هذه الأنصية جميعا 
ما ترضاه» وظن أنه عتال عل‌الإله الأ كر ذه اللحديعة» ولكن الإله الأ كر 
صاحب النكة اللالدة لمح كيده ولم خف عليه قصده » وأضمر فى قلبه 
EE‏ لفناء من البشر لا حيص في من قضائه » وتناول الأبيض 
بکاتا بده وقايه مفم باأخضب وروحه پتلهب سیخطاً کاہا رای امم 
الأبيض «دسوسا نى حبث واحتيال › ولا قضى على عشائر البشر أن 
حرق العم الأبيض على المذابح المعطرة قرباناً للأ رباب الحالدين . ويز جر 
مرسل العمام بصواعقه عنقا إذ قول لرومثيوس : 

يا بن يا بیٽس . یا بارعا فوق البارعین . کأنات یا سیدی لم سن بعد 
أساليباك فى المكر والحداع ! 

كذلاف قال زيوس السرمدى الحكة فى غضبه »> وظل منذ تلات الساعة 
بذكر الحيلة وبأ أن يسلم سر النار إلى الحلائق البشرية المالكة الى تعيش 
على الأرض . إلا أن برومثيوس النسيب الحسيب غليه دهاء واختلس قبسا 
من النار فى جوف قصبته وأحس زيوس مرسل الصواعق نى العلا باذعة 
.ى فۋاده حين لمح النار بن E‏ 

م مضی هزيود يروى قصة المرأة الى خلقها زيوس شرا للإشر 
.وجعل اجتناما ی الوقت نفسه سرا یورٹ الحتم وجاء برومثیوس فأغرى 
الإنسان بالنسل مسيناً بشر الفتنة حذراً من شر الفناء . 

وبديه أن تسنهوى الشعراء هذه الأسطورة الى تبط .عأساة البشر بين 
'القوة الإهية الى بحم والقوة الكبرى الى تبخضهم وتلقہم بن شرين 
من الفتنة إوالفناء »> فقد جرب الشعراء أيهم ى نظ هذه الأسطورة 
٬وإیداعها‏ کل ما تقسع له من احاسی سم وأفكارم ومن تصويرام للقدر 
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امحيط بالإنسان بين الساوات والأرضين > وقد تناوها فى العصر القدم. 
شاعر من آكبر شعراء اليونان وتناوطا فى العصر المحديث شاعر من كر 
شعر اء اجار وشعراء الغرب أجمعن فنظ فا « شل .» قصيدته بعنوان . 
برومثيوس الطليق » وكلاها قد وضع برومثیوس وزیوس ف مکانہما 
من الإنصاف والإجحاف ومن الحر والشر ومن الر والعقوق > فججل. 
الشاعر البونانى زبانية زيوس نفسه يرثون لرومشيوس الذى قضى عليه - 
لعطفه على أبناء البشر - أن يوثق إلى صبخرة نانية لا يراها أحد مهم ولا 
ا ا الذین قد شی فی سبيلهم فیجز يه عطفاً بعطف وإحساناً 
باحسان » وجعل الشاعر الحديث رب الأرباب كالمارد العربيد أسكره النصر 
فقام بن لو قاته الذين e‏ عز ته ونعۍ م صديق البشر الذين يرفعون 
اليه قرابيمم على كره مہم وى قلو مم غصة وعلى السام نفاق . 

ويقراً المنقفون من الغربيين هذا الشعر الرفيع ولا يشعرون بالمناقضة 
بين ما پوحیه من القم الأحلاقية فى تصوير أصول الحر والشر وبين دعوی 
الامتياز الأورلى عل آم الشرق ف ا ذه الأشرل ¢ وو ف 
وهم آن 6 دلالة الأساطر الكونية على معایر الأحلاق وبواطن 
الشعور' » ولش فى وسعهم ا ان التواتر ئى رواية تللت. 
الأساطبر » ونحسب أن السو عن بيان هذه المغارقات فى كتاب يوضع 
عن « الشيطان » محل بأمانة الكاتب من الشرقيين و غر الشرقيين » ولکن. 
الكاثب الشرقق ‏ من أبناء هذا العصر نحاصة - حل امانتن لا بامانة وانحدة 
حن يسو فى هذا السياق عن نمحيص القائق ودفع الأباطيل الى تتجاوز 
الطاً إلى الضرر بالنفوس 
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ويبدو أن اليونان المتأخرين - قبل عصر المسيحية ‏ قد استعاروا 
من الشرق فكرة أخرى عن أصل الحطيئة أو أصل, اللحطايا الشيطانية جميماا 
فردوهاً إلى الكيرياء وأطلقو | على هذه اللحلة سے الموبری 'ااطساا وهی 
كلمة ,قريبة من دلالات الرجس فى [صلاح الدينيين . 
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ولكن الكلام فى الكرياء لا يغى عن تعقيب ينىي عن الكرياء اسه 
ولا بینی ما غبر عيو ا الى ينكرها الدين كا ينكرها معيار الأخلاق . 

فالكبر ياء على الإله الكامل العظم نى صفاته وآلائه كفران لا شلك فيه 
وخحطيئة لا مسوغ ها من العقل ولا من الضمر . أما الكرياء على صاحب 
سلطان يستسام لشو اته ويصب صواعق السماء فى سبيل 'كلة من اللحم والشح. 
فليس فما من معنى اللاطيغة كشرآاً ولا قليل » وليس فى استعار تما هذا المحى 
دليل على معيار صادق الحسنات والعيوب » ولكنه من قبيل التقل على السماع 
فش غر موضعه ومغزاه . 
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ّ 2 د 4 ‌ 
ر٠‏ زربا ناه 

قبل أن ننتقل إلى عقائد أهل الكتاب فى قوة الشر العالمية نثريث هنا" 
لسظة لتليخيص المرحلة الطويلة الى عبرها الإنسان فى هذا الطريق . 
e E E EE‏ 
غايته القصو ى نى حضارات الأ القدمة حيث ظهرت ديانة التوراة » وهى 
أول الأديان الكتابية ف التاريخ 

آمن الإنسان بالأرواح والأطياف من أول عهده بالدين نى اهمجية 
الأول ٠‏ وآمن عا برجوه وما مخشاه ولکن كا برجو النفع ومخشى الضرر 
من کل شىء حيط به وتتعلق به النافع والمضار ء ولم يكن لاتغرقة بينما 
معنى فى مقياس الأخلاق أرفع من معى التفرقة بين الحيوان الأئيس 
والحيوان الضارى » أو بين الحشرة الأمونة والحشرة السامة ء او بن ٬جمادين‏ 
آحد ھا يغيد ولا يضر والاحر یضر ولا یفید › ور عا تلبس عنده الماد 
بروح من الأرواح أو طيف من الأطياف كلما ارتجى نفعه وات أذاه . 

ونحطا فى طريق التدين خحطوة أخحرى حين قم الأرواح والأطياف 
إلى طيب وخبيث واحتاج إلى الكاهن والساحر لبروض له اللحبيث بالرق 
والتعاوي ومجزى عنه الطيب بالدعوات والقرابين > وعمل التخصص عله 
البطىء فانفصل دور الدعاء ودور السحر وإن عمل فہما واحاء . 
کیا کان پنفصل دور الراعی ودور الصیاد وإن کان کلاھا یر 
النافع ويصيد الحيوان الذى يفتات بالأناس والماشية . 

تم نحطا الإإنسان نحطوة آخرى من القيعز بين المنفعة والمضرة وبين المنفعة 
الى تصادر على الدوام من الطيبة وحسن النية » والمضرة الى تصدر على 
الدوام من طبع خحبيث ونية سيئة »> ولم يكن أمامه فى هذه اللعطوة مثل على 
الشر الحبيث الذى يضمر السوء ويتوارى عن النظر - أقرب إلى الحس 
والحيال من الحية الى تزحف على الراب وتندس فى الجحور كيدا 
وحديعة و مكنا من الدس والأذى فما تومه ولم یکن ی وسعه أن يتوهم 
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شيا سواه > وهذا بقيت صورة الحية مقر نة بقوة الشر حقيقة أو رمزا إلى 
جد الور : 

وعاش الإنسان عصورا مديدة يعمل الأعمال أو يركها لأنبا مأمونة 
نافعة أو محذورة وخحيمة العاقبة »> فلما أحذ يعملها أو يتركها لأا واجية 
مطلوبة أو لأنها عرمة محظورة كانت هذه خحطوته الأول فى طريق المقيز بن 
الواجب والحرم وبن اللر والشر نى أضيق الحدود . 

ولم يزل بره وشره حر قبيلة واحدة أو شر قبيلة واحدة حى تجمعت 
القبائل ى أمة ذات مجتمع واحد وشريعة واحدة » فعمت نظرته إلى الشر 
والدر ولم تزل قسع فی مومها حى برزت ی ذهنه فکرة « النوع 
الإنسانی » ووجدت مح هذه الفكرة الرفيعة فكرة أرفع نا وأشرف جدا 
فی مغازما و راتما وهى فكرة الإنسان عن ضمير الإنسان » ولم يكن ف 
وسع أن يقل شيثا عن « الضصمر الإنسانى » قبل أن بعرف أن الإنسان نوع 
واحد من وراء العشاثر والقبائل والشعوب والأقوام . 

وكانت الحضارات الأولى حطوة بل حطوات واسعة فى هذا الطريق › 
.ولكنما حطوات متفرقة تتقابل أحيانا ولا تتقابل داتما نى الاتجاه إلى معى 
اللسرات والشرور »› وقد كانت رات وشرورا قبل ن تجتمح ف حر 
.واحد عقياس‌و احد أو ف‌شرواحد قيا سو احد یتقار ب فيه جمیم بی الإنسان . 

كانت مسألة العام مسألة دولة وشريعة ونظام ف عرف الحضارة المصرية 
الأولى » فاللر شريعة تستتب علا الأمور والشر مروق من تلاك الشريعة 
و اخلال بالنظام الى استتب عليه . 

وكانت المسألة مسألة كونية نى عرف الحضارة افهندية الأولى ء فالكون 
الظاهر كله باطل وزيف وشر ولا لحر فى غر الأعراض عنه والنفاذ إلى 
ا و ا ا ن ر ارام 
و الات عل وا ف انت رة ار ار فا فا 
حظنارة الالء والجارة الكرمة اوخل يجان والقضور وما عذاها 
أو ما دولما منالملىالزائف واللتى البذول » وكلها كثر ة قدعة أىبلاد اهنود . 


Nê 

وكانت المسألة مسألة فلكية فى حضارة « بين الهرين » بفرعما من 

«فارس وبابل . ۰ 
فما عدا النور فهو ظلام > وكل ما فى الوجود فهو بن النور والظلام › 

و هذه هى نحلاصة الديانات الثنوية فى تلف المذاهب والتأويلات . 
وتحتلف عقيدة فارس وعقيدة بابل فى تلاف الحضارة > أو تلاك 
اليضارات الواسعة > ولكما لا ترال فاكية فى المع > لان انر والشر 
غہا مقسومان بين السعو د والنحوس کا سطرت ف زیاج الکو اكب ودارت 
علا أفلاك السماواث . 
أما الحضارة اليونانية الأولى فار فا مسألة حظ والشر فا مسأاة 
اعتر اض لذللك الحظ الى لا حيلة فيه المحظوظ ولا المعترض عليه . 

فل یکن « زیوس » رب الأرباب لأنه أطيب ما أو ا أرفع 
. ما خلقا أو أشرف مہا مقصدا › إذ أنه فى الواقع أقل من الأ كرين بین 
الأرباب ف جمیع هذه الحصال > وإنما « الحظ » وحده هو الذى يفسر 
علوه علا بغبر تلاك الفضائل والمزايا > ولم يكن هذا « الحظ » عرضا من 
الأعراض أو مصادفة من المصادفات فى الثقافة اليونانية المتقدمة فضلا عن 
الأساطبر البدائية النى لم تخلص من سذاجتها واخحتلاطها » بل كان « الظ » 
مدار القصائد الكر ى والدرامات الى وضعها نوابغ الشعراء ومثلوا فما 
. مصائر الأرطال وما کثب عم قبل مولدهم من قسمة ميرمة وقضاء 
موم لا مهرب همم منه عيلة أو اجنهاد » ولا نجاة منه زی حسنة أو 
ذى سيئة من المتفائلين ا المتشامىن > وإذا لص النزاع بين زيوس › 
واو ی ا و ا ا لفهمه وجه ٠ن‏ الوجوه على غير معی 
. واحد وهو الزاع بين صاحب حظ غالب وصاحب حظ مغلوب »› ولعل 
فلاسفة اليونان لم دوا اجمادهم فى كلامهم على السبب والمصادفة 
- أو الإيخت كما ترجمه الفاراى - إلا لأنهم كانوا يلقون « البخت » 
أمامهم عقبة قانمة فى طريق كل تفكر » وكان إعان العظماء به قد بلغ من 
الرسوخ واللحطر ألا يقدم أحدهم على حطة من حطط السا أو غزوة من 


GS 
غزوات الحرب إلا بعد استطلاع العرافين عن « الحظ » المكتوب اه آو‎ 
. عایه‎ 
» + 

على ننا - فى هاه العيجالة - نى مقام الحد الفاصل بين الحضارات 
الأولى والأديان الكتابية من وجهة النظر إلى « قوة الشر العالية » أمام قوة 
اسر آ آمام المشيثة الإهية الى آمن ا الناس وهم يعلموك فكرة م الو وع 
الإنسانى » وها تلاها من فكرة ة أرفع نما وآشرف وهی فکر ته عن ( ضصمر 
الإإنسان» . 

وحسب أن الحد الفاصل إنما هو الفارق بين التقدم والتأخبر بن 
صفتن من صفات الإله الأكر . وها صفة السيادة والسلطان وصفة 
الملق والتكوين . ۰ 

فالاًقدمون قاد آمنوا لق الله للأكوان ولكنہم لم يرزوا صفة الحلق 
كا أبرزوا صفة السيادة ٠‏ ولعلهم كانوا منساقین فى ذلاف مع عقائد الفطريين 
الأسبقن الذین کانوا بؤمنون بأرواح لم ينسہوا إلا خلق شىء من الأشياء 
فولا عن اتی الكون الأ ی ګتری جمیع الأشياء تدرج الناس ن 
عبادة الروح الط إل عبادة الإله النساط . فجعلوا صفة اللحلق a‏ 
لصمة السيادة والسلطان 

أما الديانة الكتابية فقد أبرزت صفة اللحلق وجعلما شاملة لكل ١ا‏ عداها 
من الصفات الإاية ومنها صفات السيادة وتصريف القادير . 

ویاتی من هذا الفارق شىء کشر . 

بأنى منه أن الشر نى الحالة الأولى إا حسب ن قبیل الحهاقة قل أن 
جت من فيل الكو د و ال ع ا لی او لی کا ال 
عنه أنه عمل حکم أو غر حکم 

وبين هذا وبين وصف الشر بالسوء والكفران بون واسع > لم تعره 
الأم الإنسانية طفرة واحدة بل تقدمت فيه نحطوات بعد خطوات كا 
سنرى نى عقائد الأديان الكتابية ١ا‏ قبل التوراة إلى ما بعد الإسلام . 
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الزرہازے ااا سک 
( ۴ ) ل سے 


نسم العبرية لأننا لا نعرف تسمية تصدق علا منك لشأنها فى بلاد 
ب الهرين 3 صدف علہا هله التسمية 

فلا یدق عاہا امم « الهودية » لأن النسبة إلى و ذا حدثت بعد موسى 
عاږه الالام 

ولا يصدق علما اسم « الإسرائيلية » لأن الإسرائيلية تنسب إلى اسرائيل 
٠‏ وهو يعوب بن اسحاق ¢ وکان ارام الحلیل دهم اجمعين يلةب 
بالعری ف بعص کٹب العهد القدم » فاطلاق اسم العبرية على العقائد الى 
دانت ہا العشاثر الى نشا فما ابراهم أصدق من كل اسم آنحر نى الإحاطة 
بديانة القوم من أواثل تار ها وف جميم الا ارو 

ویلش أن نمز العبرية فى نشآا الأولى من ديانة التوراة كا تلقاها 
المسيحيون الأوائل وكا اننهت إلينا مهلبة فى القرآن الكر م 

فقد حملت « العبرية » عبء التوسط بين الوثنيات الأولى وعقاثد 
التوحيد من قرل ظهورها إنى ما قبل السيحية بنحو ماثى سنة » فلم تستقم 
على عقيدة الإله الواحد اأءزه عن اللوثة الوثنية إلا بحوالى القرن الثاى قبل 
ايلاد . 

ولم تكن قط قبل دلاف » ولا بعد ذلات » ديانة إنسانية عامة تةساوى 
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إلى عنصر أو نسب › وإنما نشآت وعاشت ديانة ١‏ قبيلة حاصة » أو قوم 
e‏ 
ولم تر تفع قط بادراكها للتنزيه الإى إلى الأفق الذى ار تفع إليه آ خر 
الأديان الكتابية وهو الإسلام . 

بل كان العريون الأوائل ينكصون حيناً بعد حن إل كا الاوان: 
والأصنام وعبادة البعل وتموز وعشنروت » ويعرضون عن أنبيائمم الذين 
بخارون من منافسة هذه الأر باب لرب ابراهم فلا يعودون إلى الوحدانية - . 
أو ما يشبه الوحدانية إلا بعد تقرير الدعوة من جديد 

ولبثوا زمانا يصفون الإله بالصفات الى لصقت به لى الوثنية أو ف. 
ديانات الحضارات الأولى » فكان الإله عندم يغار من الجنس البشرى 
ویشفق من يوم ٠‏ متدى فيه إلى شجرة اللحلود وبتوعده بالموت إن كل مها 

فيقم الملائكة الأشداء حرساً حوا کا روی عن الأرباب البابلين 

فى حواشى قصة اللحلق وقصة الطوفان » وكانوا يقولون لموسى عاره السلام. 
آم ينّهمون موا بالكيد هم ونصب الفخاخ ف الرية للتخرير م 4 
م یستد رجهم إلى سیناء إلا لأنه يبخضېم ویتمی م اللاك بعيداً من أرض. 
وادی النيل الى أخ رجهم ما 1 

وكانت فكرة السيادة فى عبادم للإله غالبة على ”فكرة الحلق ها 
كانت غالبة على أديان الحضارات الأولى ف ینکروا وجود الأرباب 
انى تدين ما المشائر الأحرى ١‏ ولكنهم أنكروا سيادما ودانوا بالولاء 
لاجاله « ہوا » وحدہ کا يدين الشعب للكه وهو يعم علوك غبره لا جب 
عليه طاعېم ولا يأمن العاقبة إذا شرك بینہم وبن ملکه ی فر اثض الولاء . 

ويتضح من مقارنات الأديان أن العقيدة تعزل قوة الشر وتحصرها 
فى ١‏ الشيخصية الشيطانية » كلما تقدمت نى تنز يه الإله واستنكرت أن يصدر 
منه الشر الذى يصدر من الشيطان . 

ولمذا لم يشعر العبريون الأوائل ما يدعوهم إلى عزل الشیطان أو سناد 
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#الشرور إليه . لهم كانوا يتوقعون من الإله أعالا كأعال الشيطان » وكان 

العمل الواحد عندهم يسب تارة إلى الشيطان وتارة إلى الإله ا حدث فى 
. قصة إحصاء الشعب على عهد داود » فانه فى المرة الى ورد فما اسع الشيطان 
بصيغة الع قیل إنه هو الذى أغرى داود باحصاء الشعب كنا جاء فى الإصعاح 
الحادى والعشرين من سفر الأيام الأول › ولكن الرواة يرون هذه القصة 
بعینم) ق سفر صمويل الثانى فيقولون إنه « حمى غضب الرب على إسرائيل 
غأهاج عام داود قائلا امض واحص اسرائيل ووذا . . ٠‏ . . 


ولم يكن الشيطان هو الذى أغوى حواءبالأكل من الشجرة الحرمة 
. بل كانت الحية هى صاحبة الغواية هنا جريا على سنن الأقدمين . الذين 
كانوا يوحدون بين الضرر الحسى وبين اللحطيثة الأخلاقية » وقبل أن تصبح 
الحية جرد رمز إلى الشيطان تلاحظ فيه المشامة بین نفث السم ونفث الشر 
على أسلوب الحاز . 


ولم يذكر الشيطان قط ف كتاب من الكتب قبل عصر المتى إلى أرض 
بابل سنة (٦۸ه‏ ق.م) . . م كان ذكره فها على الوصف :لا على التسمية › 
فجاء مرة معنى اللعصم فى القضية وجاء مرة أخرى بمعى المقاوم فى الحرب » 
.وأطلق مرة على اللاك الذى تصدى لبلعام فى طريقه > لأنه کان ععی 
امرض أو الضد أو اللصم المقاوم > ولم يذ كراأبصيخة الع إلا حيث قيل 
فى الإصصاح الحادى والعشرين من سفر الأيام أنه « وقف الشيطان ضد 
. إسرائيل » . ۰ 

وقد كانت قرابین الكفارة تقسم على التساوى بين الإله وبين عزازيل 
.رب القفار أو الجى الذى يمن على الصحراء > وكان إعانهم بوجود 
الأرباب الأخحرى الى يعبدها غبرهم من الام بدلا من صور الشياطبن › 
لبا كانت تعمل عمل الشيطان كالما صرفت الشعب عن عبادة « هوا » 
إلى عبادة غر ها تشر النقمة على العصاة > وإنما تأنى النقمة إذن من « ہوا » 
.و تأت قط من أولئلك الأر باب الأجنبيين » البدلاء من الشياطن . 


۹ 
وقد نمثل الشيطان ى صورة الواشى الموغر للصدور فى قصة أيوب. 
عاړه الالام > ولم يكن منعزلا عن اللاثكة بل دحل مهم إلى ال مرة الإشية 
وجرى سياق القصة على النحو الآنی کہا جاء ئى الإصاح الأول من سفر 
أيوب : « وکان ذات یوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان 
أيضاً ى وسطهم فقال الرب للشيطان : من أين جثت ؟ فاجاب الشيطان. 
الرب وقال : من الجولان ف الأرض وهن المشى فما » فقال الرب لاشيطان : 
عل سات ن کل دی اوی نه لم مله ن لار ۽ رل کم 
و يتى الله ومحيد عن الشر » فأجاب الشيطان الرب وقال : هل شانا 
یی أبوب الله ؟ ليس اناف حميته محياطتاث آياه وحياطة بیته وکل ٠ا‏ عات 
من ناحية ؟ . . بارکٽ آعال يديه فانتشرت هواشیه ف الأرض 4 
تم تبتدىء الحنة بسايط الشيطان على أيو ب لامتحان تقواه وصبره 
على ضر بات المرض والبلاء والفقر والرمان . 
وقصة أيوب عربية باتفاق الشراح والمؤرخن ونقاد العهد القدم › 
وما نظائر فى الأدب العرلى إن لم تكن هى القصة بعي ما منقواة فى رواية . 
أحرى » ونعنى ما القصة الى أشار الما امرؤ القيس حيث يقول ى معاقته : 
وواد كجوف العر قفر قطعته 
به الثب يعوى کالحلیع المعيسل 
فان الحوف باخة المن هو الوادى وكلمة العبر فى هذا البيت بديل , 
من کلمة اهار اسم ا القصة » ولم تستقم کلم الان فون ال 
فيجاء الشاعر بكلمة العر لتدل على معناها > وکان حار ابن مویاع هاا رجلا 
من العمالقة اه مال وبنون وزرع. وضرع فنزلت على آپنائه صاعقة فى بعض 
أسفارهم أحرقمم وما محهم فکقر الرجل بالله وقال لا أعبد ربا أحرق بى ¢ 
ثم عكف على عبادة الأصنام فأرسل الله على واديه ناراً أتت عليه وجعانه 
مضرب الئل فى الحراب فيقال على هذه الرواية أحلى من جوف حار . 
ويا كان القول ى هذه القصة فلا حلاف على قصة أيوب ولا على نسبة . 
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يوب إلى العرب ولا على انفراد هذه القصة بن كتب العهد القدم بتميز 
قو ة اشر واأغواية ف « ثمخصية الشرطان » . . ولات قيمة م ن الةم الاعتقادية 
اف ٤‏ مز ها العريون لأمم لم يبلغوا من الميز بين طبيعة اللر وطبيعة 
الان يف قوا بن ASIL‏ والشياطبن > وان a‏ الإله الذى بعبدو نه 
أو تعبده الأقوام الأخرى عن قبائح الشيطان . 
» هه 
وقد ننا إلى تحرير موازين النقد قبل النظر فما كتبه الأوربيون عن 
اليو نان و اا زل ر رها ی د الا رات العرية بأقل من 
اا اق م و ت رھ ۷ ی ون 
موئ والعصبية كلما خلطوا بن تاريخ عقائد العرين منذ القدم وبين 
تاريخ العهد القدم على اعتباره کتابا من كتب المسيحية الى يژەن بعض 
الکتائس بتنز يلها وينظر اليه بعضهم کأنه تراث آدنى موصول بر اث الدين . 
فقد وهم الكشرون من قدم الديانة العر ية ونما أسبق الديانات الكتابية 
نى التاريخ أن هذه الديانة سبقت المسيحية والإسلام إلى أصول العقائد 
والشعاثر فی جميع الفر اض والعبادات » وأكن الوافع آن الععريين استعاروا 
کل ما دانوا به ولم يعبروا المسيحية والإسلام شيعا غير ما جاء من تطور 
٠الأفكار‏ ولم يكن جيثه على يدم ئی كبر الأحيان . 
وعلى خلاف الشاثعم بين أععاب الدعابات والعصبيات كان أنبياء 
العرب أساتذة الأنبياء العبريين فى آم الأصول الدينية وهى مسألة الثلحر 
والشر ومسألة الثواب والعقاب . فى سفر أيوب قبل جميع الأسفار 
التوراتية ظهرت هذه الأصول > وقد تتابعت النبوءات فى بلاد العرب قبل 
ان ڀکون للنبوة شأن بين > وذكر القرآن الكرم من الأنبياء 
'العرب هودا وصالحا وشعيباً وذا الكفل . وجاء فى التوراة ذكر بلعام 
وأيوب وشعيب + وجاء فہا أيضاً أن شعياً عم موسی وهداه إلى سياسة 
ءقومه وأن بلعام کان کا پان اسراثیل وخحصومها ی جنوب فلسطان ٤‏ 
ومن صیحات النی « ارما » يتين أن الحهول من أخبار الأنبياء فى بلاد 
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العرب كان أكثر من المعلوم الم كور فى كتب العهد القدم » لاه يستخیٹ“ 
منسائلا عن هداية الحنوب ؛ وینادی : آما من حكة بعد فى تمان ؟ 

وإنما تضخمت مأثورات العبر يعن بعد اخحتلاطهم بأهل بابل ومصر 
وبلاد العرب واليونان » واحتوت كتب التلمود والمشنا آم عقائد القوم . 
فى مسألة انحر والشر ومسألة الثواب والعقاب » ولابد أن يذ كر على الدوام 
آن هذه الكتب جمعت بعد المسيحية وظلت بجمح ويضاف الا حی القرن 
العاشر للميلاد »وني هذه الكتب خلاصة ما استفاده العريون من مجاورة 
الأم الى تقدمنهم فى إدراك الصفات الإهية والصفات الشيطانية »> ومن هذه 
الکتب آحذ الآنحذون ما حسہوہ تراثا اسرائیاياً وهو ی حقيقته تراث 
المحضارات الغابرة من أقدم العصور . 

مثل واحد يدل على نصيب القوم من الأصالة واانقل فى القصص 
الدينية والتعليق على المسائل الغيبية › فام ظلوا إلى ما بعد الإسلام ينقلون 
عن العرب قصصا كان موطما نى أرض بابل وآشور كقصة هاروت 
وماروت » وأحق ما یکون بالتبه فى هذا المقام أن الود خرجوا من 
أرض بابل وعادوا إلا أيام السبى قبل الميلاد بستة قرون » ولمم لم يأحذوا 
هذه القصة إلا بصيغا العر بية بعد عصر السبى بأكثر من آلف سنة » فليس , 
و القدم نى الديانة الكتابية أن يكون القوم معبرين وأنهم لا يستعيرون. 

ويدل تأخر المصادر الى فصلت أوصاف الشيطان على تأخر القوم 
تی الةّيز بن الر والشر كما مز بينها أنباء ا لحضارات الى تقدمت الإشارة 
إلا » فى الروايات الللمودية الاحرة بيدا كل .تفصيل عن المداوة 
الشيطانية االإنسان وعن آړژرِ هاده العداوة فى خحروج آ دم من العم وفما ارتقاء . 
من وسوسة الحية إلى وسوسة شمائيل رئيس اللائكة الذى عمل نى القصة 
مج إبليس » وتوسع رواق اليوبيل حوالى القرن الان قبيل الميلاد ف الكلام . 
عل ) مشطم ( اسم الفاعل من مادة شط ف اللغة العر بية يقابله كلمة « شیطن ( 
فى اشتقاق اللخة العر بية » وتحتوى التلمو ديات فى -مثل هذا العصر كلاما عن , 
الشيطان بليعال روح الكذب والحداع وهو يقابل فى العربية « بلاعول » . 


۳ 


آی لا معول عليه ولا أخلاق له ولا حر فيه . . ومحتوی کتاب أخنوخ, 
قرابة هذا الوقت كلاما عن اللائكة الابطن بقيادة كبير هم ال مطرود من 
رحمة الله » ويقول كتاب الحكة أن الموت نزل على الاي من جراء 
حسدد الشيطان . وأما قبل هذا الحعصر بعدة قرون فقد كان كتاب التوراة. 
يذ كرون الشياطبن بأسما ما البابلية كما ذكر وا« الشعرم » آی الشياطن. ذوات 
الشعر ء والليليت أى الشياطن الليلية والكتيب والدہر ٩2‏ وغر ها من اللعنة 
و العفاريت الى اقتڊسوها دلو ها أو فا yy‏ 


#* * * 


ونعود فقول إن الديانة العرية تحملت أعباء التو سط بن الديانات 
الوثنية وديانات التوحيد الكتابية » وصورة الشيطان فى عتقائدها هى أوفق. 
مقياس لسلم التطور الذى ارتقت عليه من أقدم عهودها فى التاريخ إلى 
العهد الذى ظهر ت فيه المسيحية . 
أقدم العهو د يکن عند لري ين فارق بين حلائق الكائنات العلو بة 
ق الكائنات الأرضية من إنسانية وحيوانية » ولم يکن عند هم کللف. 
بین هذه اللائق وخلائق الشيطان . 


فکان الشيطان حضر بين يدى الله مع الملائكة » وکان الملائكة ہیطون 
لک الأرض فیعاشر ون پنات الناس » وكان الإله نفسه شی فی ظل الديقة 
مبتر دا ويکل اللحم انز ومحب ريح الشواء ويخار ومحقد وينتقم ها يععل , 
کل لوق من غلوقاته فى الأرض آو فى الساء . 

وتطورت ا ف الملائكة فأصپح pr‏ نظر اء قوی الطبيعة فى 
آساطر الو تاين الأقدمين > م ملاثکة لل5 بار وملاثکة ل ار وملائکة 
لتلال وروت اور والوهاد وآنحرون للأمماك واليتان ولکل صید 
من حيوان الر والبحر والمواء . ومن هؤلاء الملائكة من يعمل ى طاعة 


)١(‏ آم المراجع الى.اعسدنا علا ى هذه الألطر كتاب ( الشيطان ) صورة. لمؤلفه 
ادو ارد ا Edward Langton igi‏ 
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شڀطان ويتنقل بين الأعمال الساوية وأعمال الأرض وافاوية كاما مط 
والح من الأعال تلف باخحتلاف الرؤساء والدعاة . 
وتروی , الزوهار » أن اللااكة م الذين اسټکروا آدم صلع 
الله لأول ءرة ملء الساوات والأر ضين فتساءلوا و أف الكون 
إان + فصءر ه الله وجبل أه جسها من الراب . 
ونی میثاق أحنوخ أن اللات شمہازی قاد رهطا من اللاثكة إلى الأرض 
ففسق وعصا وحاف أن ينفر د بالعقاب فدعاهم أن رقسموا مه ايفعلن 
ثل فعا» » فأقسموا مه على جبل حرمون و می الجحبل 8 الاسم لا rr‏ 
أقسموا عليه حرمة الحرمان وعتدوا النية على الحرمات ٠‏ تم فجروا ت 
الداء وعلموهن الزرع والصاد وهموا با<لاك رجاهمن فتعم الرجال ٣٣م‏ 
الفتات والعدوان . 


ویروی عن أحنوخ أنه هر الذى عزر ASI‏ اأتمرسان دشموات 
الأرض وقال ام حن تشفعوا ره : أولى اكم أن جروا الأرض وأن 
تعیشو | ماو ین لا تأکلون ولا تشربون < . 
ن علماء الأساطر العرية ‏ مثل ابش تان وچ ر نہوم = من يقررونك 
أن پود أنحذوا طازفة 4 ن صصص 1 اشيطان رواية عن امصادر الإسلامية ¢ 
وأن سعديا وابن سابا نقلا أسباب سةوط إبليس عن هذه اإصادر ومعها 
کشر م ن الأوصاف والفعال الى تار ا الشياطن . 
وكان الحكماء والربانيون لون بكهان الديانات الباباية والحوسية 
ویسمعون ٣٣م‏ أوصاف أهر مان إله الظللام وجنوده فينفاو ما إلى الشيطان 
و دضعول هذا الشيملان شیا فشیا ف مو ضح العدو امناجز لله والانسان 
وما اقتبسوه من آولثات الكهان - من الفصل الثالث ى كتاب البنداهش 


Bunda hesh‏ - ان آهرمان تشکل بشکل الحية وه آفاق الفلاف الأعلى 


ا ی 
)۱( فراجع ی کل هذه العقائد علدات الأساطبر اأهودية جم جا چیادرج 
The Legends of the Jews, by Gingburg‏ 
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والأرضن حى لم يبق فما منفذ لإبرة ونفث مومه فامتلأت ما الآفاق. 
وسرت ف کل شی ء بن الأرض والساء ولم يزم حی هط له الر 
) أورمزد » إلى الأرض فرده إلى قراره . 

ولوحظ ف المقارنات بان العقائد أن اختصاص الشيطان علائقه الى 
تنافر الأحلاق العليا إنما كان يز داد ويتمكن كاما استعار الععريون شعائر هم. 
ومأثورامم من أبناء الحضارات الكىرى » وأن أنبياءهم الدين آكدوا هم. 
عقيدة التوحيد والتنزيه لم مجدوا مهم سميعا قبل القرون الثلاثة الأخحرة الى 
سبقت ظهور المسيحية » ولم يكن كيز الشيطان علائقه المنافرة للهخر 
« عقيدة ر"مية » يقرها الرؤساء المسؤلون ولكنه كان من قبيل التراث. 
الحفوظ الى تعر ف مصادره حیا وینقل م رواته ف اة الى شیم فہا 
بخر مصدر معلوم . 

فلما تلاقت العبرية والسيحية ف الأزمن کانت صورة الشيطان على , 
ما انت أيه يو مت میراثا مشاعا لا یستند فيه الهود 3 خم من التوراة 
ولا أسانيدهم ) الر ية » ولکا كانت صورة لا محتصون ا ولا قنع 
أحد على غر ملنهم أن يقبلها » لانم نقلوها كا نقلها سواهم من مصادرها 
المعلومة أو مصادرها الحهولة » ولم ترجع ما كتب التلمود والمشنا إلى تى. 
من أنبيا هم المعدودين . 


۹۷ = 


الزر انالا کے 
[ ب ) | مہو ہے 


ذكر الشيطان بأساء متعددة فما روته الأناجيل من آقوال السيد المسيح 
أو آقوال المتحدشن إليه على اختلاف المعتقد والنية . 


فذ کر باسم الشيطان واسم « روح الضعف » وام الشرير واديم رئيس 
هادا العام واس پعاز بول »> وفیل عن پعاز بول باسان الفریسپىن آنه رئيس 
الشياطن 

وتذ كر الأناجيل أخبار انحانين الذين شغامم السيد المسيح فتقول علبم 
تارة آم صرعی الشپاطن N‏ الشيطان : ف الترجمة اليونانية مقابلة 
للكلمة اليونانية الى تطاق على ابليس وامطهاط أو مقابلة للكلمة الى 
تطلق على افريت والروح المتسلط ہ٥۳٥٥‏ سواء کان شريرا أو 
غر موو . 

وف أحد الأخبار ذذ كرت امرأة مصابة فقيل عا ا « کان ہا روح 
صعف انی عشرة سنة »> وكانت منحنية ة وم ثقدر أن تلاصب البتة » فلما 
رها يسوع دعاها وقال ها : يا امرأة ! اناك #لولة من ضصعفاف .. » الاصحاح 
الثالث عشر من أنجيل لوقا . 

و رصدد ا#پولين والمصروعین وشفام على يد السيد اسح قال 
الفريسيون از محالت رئيس الشياطبن ويأمر هم بامه وسلطانه فطعو نه 
وخر چون مر ن جام ا > وقد جاءت هذه القصة بیغ #تلفة فى 
الأناجيل ورواها أنجيل ٠ى‏ فقال إنه « أحضر إليه نون أعى وأخرس 
فشغاه وتکل الأعى الاشخرس وأآبصر ."فت كل الحموع وقالنا : ألعل هذا 
هو ابن داود ؟ أما الفريسيون فاما هوا قالوا : هاا لا مخرج الشياطبن إله 

( ابلس ) 
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ببعلز بول رئيس الشياطبن » فعلم يسوع أفكارهم وقال مم : كل ملكة‎ 
منقسمة على ذاتما خرب وكل مدينة آو بيت منقسي على ذاته لا يثبت‎ 
كان الشيطان مخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فکیف پثبت ملکه ؟ وان‎ 
کنت آنا بہعلز بول آنحر ج ‌الشیاطن فابناۋ م ممن خر جون ؟ لذلا هم يکونون‎ 
قضاتکم,. ولكن إن كنت أنا بروح الله أحرج الشياطن فقد أقبل عليكم‎ 
. » ملکوت الله‎ 
وموضح الالتفات فى كلام السيد المسيح هنا هذه المابلة بين مملكة‎ 
بعاز بول وملكوت الله » ون الساطان الذى لا يكون بقوة الشيطان إنغا‎ 
. یکون بروح الله‎ 
وأصرح من ذلاث ى الإشارة إلى ساطان إبليس على العام قصة التجارب‎ 
الى امتخن ما السيد المسيح فف الرية » وكان باليس هو الذى مجربهة ومحاول‎ 
E إغواءه ا أملكه من العروض والمغريات > ویستوفی جيل لوقا‎ 
د ا إن يسوع « ر جح من الأردن متلا من الروح القدس > وكان يقاد‎ 
بالروح فى الرية أربعان یوما مجر به ابلس > ولم پا کل شي ى تلات الأيام.‎ 
فلما مٽ جاع حرا وقال له بلس : إن كنت ابن الله فقل هذا الجر‎ 
آن یصدر زا > فأجابه پسوع قائلا : مکتوب أن لیس بال مز وحده یا‎ 
بل بکل كلمة من الله ¢ نم اأصعدہ ابلس إلى جل عال وراه‎ ٤ الإنسنان‎ 
جميع مماللف المسكونة ى لحظة من الزمان › وقال له إبليس لاف أعطى‎ 
هذا الساطان كله وجدهن لأنه إلى قد دفع ونا أعطيه لن أريد . فإن‎ 
! دت آمای کون لاف الحمیع . فأجابه يسوع وقال : الاهب يا شيطان‎ 
انه مکتوب للرب ال تسیجد ولیاه وحده تعبد ۰ م جاء. به لل أورشام.‎ 
وأقامه على جناح ايکل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسلك من هنا‎ 
إل ,أسفل لأنه مکتوب آنه يوصى ملائكته بلك لكى مفظوك وأنہم على.‎ 
: فجاب يسوع. وقال له‎ ٤ یاد م محملو نائ لکی لا تصدم رجلا ىچر‎ 
».. إنه قيل لا تجر ب الرب الاك . فلما أ كمل إبليس كل تجربة فارقه إلى سحن‎ 


ت 


وهذه القصة أو ما جاء فى الأناجيل عن سلطان إبليس على مالك 
العام ونما دفعت إليه ليعطى منْها ما يشاء لمن يشاء » فهو قريب من صورة 
هر مان إله الظلام فى ديانة الفرس القدعة » وأكنه لا علات إلا ما یدفع زليه 
مشيثة الإله القادر على كل شىء »> وتلاف أول تفرفة .فى الديانات الكتابية 
بی إله الظلام وأمير الظلام كنا مى [بليس بعد عهد السيد المسيح . 


وآخرة یلیس کا جاء فى كلام السيڊ المسيح تناسب موضعه هڌا 

من العام ومن العزة الإلمية » ولا تصعد إلى الميزلة الى ازل با الفرس 
الأقدمون إله الظلام فى دیانم الثنوية » وفى الإصعاح الحامس والعشرين 
من أنجيل مى شرح هذه الا حرة كها يهى إلما الملائكة والقديسون وينهى 
إلما الشياطن والأشرار : « ومى جاء ابن الإنسان فى مجده وجميع الملائكة 
والقديسين معه فجينئذ مجلس على كرسى مجده ومجتمع أمامه جميع الشعوب 
فیماز بم من بعض کا از ارا امراف من الجداء › فيقم الحر افق 
عن ينه والداء عن الفا 4 پقول اللات للذين عن مینه : تعالوا 
ی ا آى . ا لک منذ تأسيس العام . . . م يقول 
للذين عن اسار : اذهبوا عى يا ملاعن إلى النار الأبدية المعدة لإبليس 
وملائکته . 

ويقول السيد المسيح فما رواه لوقا أن الشيطان يخربل تلاميذه . . 
وقال الرب : « معان : هوذا الشيطان طلبکم لكى يغربلكم كاللنطة . 
الإصعاح الثاى والحشرون . 

ويذكر أنجيل لوقا قبل ذلات أن الشيطان يداحل من پوسوس مم 
وآنه « دحل فى بوذا الذى يدعى الاغريوطى . . . فضی وتکل مع رۋساء 
الكهنة وقواد الجند » ليسل المسيح الم 


وينفرد أنجيل يوحنا بكلام منسبوب إلى السيد المسيح يصف' فيه إبليس 


أنه رثيس هذا العام 1 وتکرر ذلا ف غير مو ضح فجاء ف و 
ءالثانى عشر أن السيد المسيح قال لتلاميذه ليلة وداعهم : ل الآآن دينوؤنة 
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هذا العام . الآن يطرح رئيس هذا العام حار جا » وآنا إن ارتفعت عن الأرض 
وف الإصصاح الرابع عشر يقول : « . . إن أب أعظم مى › وقلت 
لک الآن قبل أن یکون . . . لا تکل میک کٹرآ کن رئيس ه.ا العام 
بای ولیس اه فی شىء » . 

وئ الإصعاح.السادس عشر « الان آنا ماض إل الذى أرسلى ولیس 
أحد منکم یسالی آین تمضی . لکن لان قلت لم هذا قد ملأ الزن 
قاو بکم . لکنى أقول اک آنه حبر لک أن أنطلق › لأنه إن لم أنطلق 

لا یتیک المعزى › ولکن إن ڏذهيٽ أرسله اليك ٤‏ ومی جاء ذلا بیکٽت 
العام عل طا وعلى بر وعلى ديلو نة 2 م على خحطية فلا م له يۇمنون 
ف ¢ وأما عل بر فلا نی ذاهب إلى ی ولا ترونی: افا وأما دينو نة 
فلن رایس هذا العام قلدین ١‏ . 

وفى إنجيل لوقا وردت الكامة الى شہت راء الأناجيل اسم الشيطان 
ا ) لوسیفر حامل اتور کیا کان يدعى بعد عصر الأناجيل بعدة 
السيعين الذين u‏ للبشارة من قبله : «١‏ إنى رأيت الشيطان ساقطاً 
کالرق ٥ن‏ السماء (. 

Î‏ غاية ما وصف به إبایس من السدلوة فهو قول بواس الرسول 
عنه ى رسالة کار نثژوس الثانية « إن کان لينا مکتوه)ً فا ما هو مکتوم 
نی الکن الذين فم إله هذا الدهر قد أعى أذهان غير المؤمنين » . 

وإا کان بولس ی ک ر سطلوة ةا شان وهو یری مامه »عاد J‏ مرا ( 
ف کل مکان يرحل اڏيه ¢ آتباع مرا ید کرون إل الفلام وله هذه 
الدنيا السفلى الى ضح لسلطلانه وتاغار ور احلاص بعد ر جع مرا بااظقفر 
والخلبة ف الدهر الموعود 4 وقد آحذ العريون تقسم الدهر ل دهرين ٣ن‏ 
آقوال اهل بابل وفارس › ولم يکن من شأن المسيحيين الأوائل أن ونوا 
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من شرور. له الظلام ف هذه الدنیا » بل کانوا یسبقون آتباع « مترا » 
إ۵ تعظم الفارق بعن النور اللإمى والظلہة الشيطانية » وتسمية بولس للشيطان 
بإله هذا الدهر إغا هو من قبيل نحقر الدهر .الذى يعبدونه فيه › وتلاف 
.عادة من عاداتٿث العريين الأقدمين ف الزراية بادعياء الربوبية عند الام 
ات « ا ا بعل أن بشو ةج غل رای 
الکشرین من الشراح - رب الذباب ورب الزبالة » ومن ثم اسع بعلزوب 
وبعلزبول . 

وتمتزج بأقوال بولس على الدوام تعببرات مجازية تدل على إلامه 
بالاساليت اليو اة ى التعبر ات وساعه بال راء الى كانت تنقل عن حکاء 
الیونان ویسوقو ا مرة ف معرض الطبيعيات ومرة ف معرض الدینياٽت .. 
ومن ذاك قوله عن إبليس ف رسالة أفسس « أنه رئيس سلطان المواء اروخ 
الذى يعمل اللآن فى أبناء اللعصية » ومنه قوله فى تلات الرسالة « السرا سلاح 
الہ الکامل لک أن تثبتوا ضد مکان إبلیس » فان مصارعتنا ليست 
مح م ودم . e‏ الشر الروحية فى الساوات ) . 


ويرى اللاهوتيون الحدثون أن أقوال بولس هنا تحتمل ٠‏ الإشارة إل 
الطبيعيات اليو نانية كا تحتل الإشارة إلى:الر اث.العر ى فى مسائل الروحانيات 
قال الد کتور هو جg‏ )ھر Hugo Rahner‏ فی نه عن الروح ال 
والروح الإ فى ف علي اللاهوت القدم : « إن عبارة رئيس ساطان اهمواء 
فی کلام پولس الرسول تشر أسئلة شی ف التاريخ الد ينبغى. أن نعرض 
ها إن اردنا أن نفهم آراء آباء الكنيسة الرفيعة فى طبيعة الأرض الروحية 
الشيطانية . . أفلا بقع فی أخلادنا أننا نسمع هنا نخمة مألوفة ؟ ليس تصور 
الروح الشيطانى سلطانا على الطبقة المظلمة من الواء صدى واضحاً من 
نظر يات أفلاطون وزينقراط أوبلوؤتارك ؟ أن التشابه لظاهر وأن البحوث 
الى عرضت فذه المسآلة لكترة منوعة > ولکن الأرجح على ما ېدو أن 
بولسن االرشول ما اد هذه الصورة من الروحانيات ,الهودية المتأحرة » 
فقد كان من العقائد الشائعة بين الود أن الأرواح الشريرة.لا بط إلى با 
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دون المواء الحيط بالأرض وإنما من هذا المهبط تباشر عمل الشر علا . 
ا ا ا 
حلقية نفسية ولم بق کا كانت قبل ذلاف كونية طبيعية . فالعام عنده فى 
أساسه إنما هو الإنسان » وهذا الإنسان الذى. يوصف أنه أرضى وأنه موثق 
إلى الأرض وأنه خحاطىء خحليق أن خضع لساطان أرواح الشر عليه » ولكنه 
ادر کذلاك على أن يرتفع بنفسه من الغللام إلى النور ومن الشيطان إلى الله » . 


# # 3# 


وەعاوم ا کتاب ( العهد ادد ٣‏ هو مرجع المسيحية الأ كر الذى 
تتفق الكنائس على اعتماده فى العقاتد الجوهرية » ولكن العهد الحديد ينقسم 
إلى ثلائة أقسام « أوما » الأناجيل و « ثانما » آقوال الرسل و « الا » 
أقوال الضحابة والرواة المخصلان بالروسل » وترتيما كما جاء فى شروح 
بعض اللاهو تين الحدثن أن الأناجيل وحى غر مص حوب بتفسر »> وأن 
أقوال الرسل وحى وتفسبر » وأن أقوال صصابلہم تفسر بغر وحى » وقد 
جاءت نى آقوال الرسل وما بعدها تفسبرات نى المنزلة الأولى من مآثورات 
العقيدة المسيحية يتقدمها جميعاً ما جاء من حطيئة آ دم وعن قكفر اللحطيئة 
وعن الحية والشيطان ولم تس تسبق الإشارة ليه ف الأناجيل . 

فى هذه المراجع أول إشارة إلى تسمية السية بالشيمطان]) کا جاء فى 
الإصعاح 'الثانى عشر من أعال الرسل حيٹ يذ كر التشن ويقال عنه « أنه 
التدن العظى >٠‏ الحية القدعة › المدعو إبليس والشيطان الذى يضل 
العام . . ) . 

وف رسالة بوا الرسول الأولى « من يفعل اللحطيئة فهو من اٻايس › 
لأن ال من ن البدء مخطی ء» ولأجل هذا ظهر اہن الله لکی يقض آأعال 
ابلیس » , 

وى هذه الرسالة أيغ أن الإنسان من الله أصلا ولكن « العام كله 
قد وضع فى الشرير » . 


ا 

وتتکل ا د الحطيغة 

فيه › ومعظم هذه الكتب لا يرتتى إلى طبقة الأقوال الأثورة عن الرسل 

مباشرة ولكنه يعتمد للرجيح والتفسر »› وسمى بالكتب « البوكريفية » 

ععنى « السرية » أو الحاصة فى اليونانية لأنه كان من المراجع الى يضن 
بالإطلاع عاما على عبر الواصلين نى الإعان والمعرفة . 


وعندنا أن الفرق نى أوصاف الشيطان بين الأناجيل وما تلاها إا 
هو الفر ى من الأرضاف الاغية والأؤضاف القيامنية أو القلية فان الشيطاة 
م يتقرر وشات دور معلوم فی الأديان الكتابية قبل القر ن الأول للميلاد» 
ونما کان ی الکتب العرية أو الهودية واحداً من اللائكة المخغضوب علمم 
أو واحداآ من الأرواح المعمردة فلا يعرف إلا ما سمح من. أو صافه 
ولا شان له ئى ذلات إلا كشأن الأيطال التار غين أو « القيتي يات التار ية 
انى تعرف بالمسموع عنما بين المسموعات التلفة ولا بمكن أن تعرف 
بأوصاف عامة يقتضما العقل والقياس . 

أما الشيطان الذى تقرر له « دور » معلوم أمام الله فلا يتوقف العم 
بأوصافه على الماع بل جوز لامفكر أن ينسب اليه كل ما يقتضيه ذللك 
الدور من الألو ان والملامح واللحصائص والتيعات » وجو ز له کنلات أن 


یسب له ما سوف پاتی به بعد أزمنة طويلة فى باية العام ومصر ه المقدور 


وقد تقرر دور الشيطان وتقرر سلطانه على الشر وعلى العام الأرضى 
فى مقابلة العام الإمى نى الساء > فكل صنيع يوصت بالشر فهو من عله 
بخر حاجة إلى رواية الساع » وكل حطيئة أو غواية أو ضلالة أو عاقة 
محذورة فانما تنسب إليه كا تنسب الحصائص إلى معدا حم البداهة 
الو لا تحتاج إلى عيان أو إلى إسناد » وعلى هذا القياس قال بولس الرسول 
نی رسالته الأول إلى آهل کورنٹوس أن رؤساء هذا الدهر - آى الشياطن 
3 جاء فى تعبراته السابقة - هم الذين صلبوا السيد المسيح › ورمام 
بالجهل وقلة الدراية بعقى ما يصنعون لانم ظنوا أم مخدمون مقاصدنم 


— 


تقد م المسيح إلى الص ليب وما كانوا حدمو غر ماف اله عند الأرل غا 
دبروه ورتبوه » فقال عن حكلة الإعان وشک الشيطان « إننا نتکل : عة 
بین الكامان > ولكن محككة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هنا الدهر 
الذين ن 8 نتکل عة الله فى سر الحكمة المكتوبة الى سبق الله 
فعينها قبل الدهور شیدنا ,1 يعلمها أحد من عظءاء هذا الدهر > لام 
لو عرفوها لا 9 رب الحد . . ٠‏ . 


فإذا كان الأبمة الأسبقون نى صدر المسيحية يذ كرون الشيطان بص غات 
ل فى الأناجيل ولا فى كتب العقد القدم فانما يذكرونه بالصغات الى 
تکون له لا عالة کم طبيعثه امز ة أو عک دوره المعلوم » وهو الدور 
المقابل للخر والتق وصدق النية ی کل عمل مضی وکل عمل يتکشف عنه 
آلفيب . 

وینبغی أن تلاحظ النقلة الواسعة هنا فى تطور الأحلاق والمقاييس 
رمن أوائل العقائد العبرية وبين العقائد الى شاعت نى القرن الأول للميلاد . 


فقد كان الضرر والشر عى واحد نى العقائد البدائية »> وكان الروح 
الضا ر كاليوان الضار نى مقاييس الأخلاق أو مقاييس النعمة والبلاء › 
وكان من الجائز أن تستقل النية بالضرر دون أن يلقما الشيطان غواية 
آدم »> فھی-حیوان ضار پؤذی و حف وک بذلاث وصفا للشرير ى العقائد 
البداثية » فا زال الضرر والشر پتمزان ومحتافان ف الممزان حى وجب 
عقلا أن يكون الشيطإن وراء الحية ى غواية آدم وحواء » وحى وجد 
فى عام الضمبر فارق واسع بين اللحوف من لذعة الحية الما كرة ودسيسة 
الشهوة ا 

# هه 

إلا أن المسيحيين الأوائل استرسلوا فى حديث الحية لالم وجدوا 
فہا أصلح صورة ثيل الشيطان للحس » وكان ثيل الشيطان للحس يتاع 
فى « رؤى » الفساك والمتبن مستتلا عن تمثيله للافس نى 'محوث الفقهاء 


۵ 


وعلماء اللاهوت . فاذا تکل الالاهوتى عن الشيطان فانما يستنبط . أو ضافه 
بالةیاس إلى طبیعته و مله کا تقدم + ولكن الناسات المتنى ء صاحب الرؤى 
والمشاهد الغيبية إنما ينقل رموزا وجدانية قابلة المشاهدة ی الحس کا ھی 
قابلة للمشاهدة نى الرؤيا » وليس نى الأشياء اللقايدية ولاف تشبات. اللحيال 
قرب من اة القدعة وإذا بولغ ف تشو ھا وتشبیعها وتعظم ضررها 
فھی المذن الى يضيف اليه اللحيال من الأشياء والطبائم ما م پتحقق ف 
اة ار 5 رین ن أو ذو أرجل وأجنحة ذو لسان يداح 
بالشرر ويقذف باللهب › وقد ساعد على انتشار هذه الصورة للشيطان آنا 
کانت شائهة من أقصی الصن إلى أرض بابلل وآسیا الصغری » وآنہا كانت 
شائعة .كللاث فى. كتب العهد القدم » وصادفهم جطر التنن الأكر أو 
حطر الحية الشيطانية ف مقر عباد ا .بآ سيا الصخرى فكترت نى رسائل العهد 
القدم إشارات الساك إلى « برجاموم » عاصمة هذه العبادة الى يهر أا 
كانت متوارثة هناك من زمن قد م وتجددت دعو مما بعد قيام الدعو ةا لمسيحية 
على سبيل المقاومة ورد الفعل فح غبرها من الدعوات الى كان اا ہا 
بتالبون عمداً أو على غير عمد لمقاومة الدين الجديد . 


وبمكن أن تعر رموز الرؤى مقدمة للصور الفنية الى اختارها 
و ا بعد انتشار المسيحية وقيام هيا كلها واشتغال أععاب 
الفنون برسومها ومبانما » فهناك صور للاشيطان على مثال التدين وصور 
أحرى. على مال التنن ف جمیع عض ائه غر الرأس فد کانوا عاو نه 
راش إنسان ذى قر نين أو أذنن صاعدتن ی مکان القرنىن . وکلما تقدم 
اللاهوت فى وصف طبيعة الشيطان غابت ملامح الحية والتنن و 
2 إنساب خبيث الطلعة يعمل الفن عله نى إيداعه دلائل الشر 
ف عن استعارة الشبه الشرير من مشابه الحيوان » ولكنهم ظلوا إلى زمن 
خر يصورو ن الشيطان رظلف مشقوق ومحتفظون فى هذا الشبه بصورة 
: السار #اليونانى انالف عل :لتر ات ومعاقرة الور 


أا الصورة اللاهوتية فقد أفاض الا باء الأولون فى شروجها وفروضا 


کا 


واجہد كل مهم عل حسب علمه واطلاعه فى تطبيقها على الطبيعة المغروضة 
لاشيطان > ویعتار ترتو ليان معنالما16 الوق سنة ۲٣۳١‏ م وأور يجين 
المتو فى سنة ٤م‏ أوفر الفقهاء المتقدمين مشاركة فى وصف ا 
الشيطانية وإستاد الأفعال والنيات الى تلامها إلى الشيطان وأجناده على 
حسب در جام نى السيادة العالية » وعند ترتوليان أن الشيطان الأکر 
بر صد شیطاا من جنوده لکل إنسان من بی آدم وحواء »> وأن أدلة 
وجود الشياطبنعامة متواترة فى عقائد المهتدين والوثنين المف لان › وكلهم 
يسلمون أن الشيطان يتعقب الإنسان ويتسلل إلى عادع نفسه على غفلة منه 
أو بعلمه واختياره » ولكن المسيحى المؤمن بقدرة السيد المسيح امستقم 
على منجه علاك السلطان النافذ فى هذه الشياطن ويطيع أن ينف من 
فرائسما إذا صدقت نيهم فى طلب احلاص مما » وليس المسيحى الذى 
يعجز عن قهر الشيطان خليقاً عنده بوصن الإمان . 


ولا شك أن « أورمجين » كان فقيه القرون اثلاثة الأولى غير مدافع » 
وکان له من العم محكمة عصره ما م يكن لأحد من معاصر يه » وکات إلى جانب 
ذللف مؤمناً راسخ الإعان تقیاً شدید التقوی »› ولم یکن له مطح ی رئاسة 
كهنوتية أو غنيمة دنيوية » فقد. جب نفسه ليت فتنة الشيطان وهو 
يعلم البنات والفتيات ويعظ النساء فى البوع والبيوت » وقد علي وهو يفعل 
ذلك أنه حرم نفسه مناصب الكهنوت العليا الى تحرم على الحبوبين وال مشوهين» 
خم يستعظم هذا الحرمان حاية لسريرثه من غواية الشيطان > وهذا ہم 
إسهابه فى التفرقة بين دواعى الشر الى یوحی ہا الشیطان وجنوده ودواعی 
الشر الى ركبت فى طبيعة الإنسان وهئ شوات الطعام ولذات الحسد وفى 
مقدمتا .اللذة اجنسية › ولعله فى كل ما كتبه عن تسمخر الشيطان هذه 
القو ات له بت ره عل اغراي كا آلا عل ذلك الحو الر هيب ٠‏ 

ولم جد أور جن مشقة فى إسناد الشر واللحطيتة إلى سيادة هذا العام » 
غانه عاش ف زمن قد اجتمعت مذاهبه على حقر المادة واعتبارها جرثوهة 
النقص والكثافة والفساد »> وعم فيه القول بن النساك والزاهدين ٻأن طلب 


— (¥ — 


السيادة هو الحنة الى أسقطت إبليس وجنوده وأن « التواضح » هو شعار 
لكوت الساء وهو آية ا المخلص الذى يرهد فى المواكب وياتى کا 
آنی من قبل على حار ابن أتان . غير أن أور جين كان عزج اللاهوت 
ععارفه الفلسفية ويقرر طبيعة الشيطان وفقأً ها عليه .عليه الفلسفة والدين > 
4 فی تکوین الشیطان آنه ذو جسد يلام مقامه ى الحراء الكثيف الحيط 
الان ويتطاب الغذاء من الدواخين والأعرة والدم الحالص مجرداً من 
اللحوم والعظام . وههذا حاول أن يفسد القرابن الإهية ومختلس أرما 
ودماءها يتحول ا عن مقصدها . 

ويغرق ورمن بين الملا اساقط والشيطان الرجى › ويوافق بحض 
الذين سبقوه فز عوا أن الطبيعتءن تلتقيان فى ذرية اللائكة الذين هبطوا 
إلى الأرض فعشقوا بناث الناس ES‏ حسنات ولم يقصدوا المصيان 
بل وقعوا فيه دوم لا يعرفون عقباه . 

وللشيطان سبيلان إلى غواية الإنسان فى رأى الفقيه الفيلسوف : 
أحدها أن يوسوس له من حیث لا يراه لأن طبيعة جسدہ کا تقدم من 
طبيعة اهواء > فهو مجری ن سريرة الإنسان مجرى النفس اذى لا تراه 
العینان » والسپیل الآعران يستولى عليه ویتخبطه على هواه ویبتلیه 
بالأمراض والعاهات » وقد يساط الأوبئة والطواعن على المدن والأقطار 
الواسعة ليذودها عن رحمة الله » وله جنود ف کل مدینة وکل فطر وبین 
کل معشر يعبدون الأوثان أو يعبدون ربا من الأرباب غر الإله الواحد 
الذى يدين به أثباع السيد الملسيح » فا كانت هذه الأرباب والأوثان 
إلا شسياطن من جنود إبليس تنتزع أبناء آدم وحواء من سلطان الساء 
وغو ٠ه‏ علمم العقيدة الصالحة عا یشہھا من الشعائر المسيحية » ليمختلط 
علهم التق والباطل وطريق المدى وطريى الضلال . 

وكان من عقائد أور ين أن القيز بين اللر والشر فطرة فى كل موجؤد 
عاقل يدرك وتار ولا استئناء نى ذالك لاشياطان عامة ولا لرئيسم 
الأكر إبليس » فهم لم مخلقوا متحرفون مضللين ولكلم الحرفوا وضلوا 
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ما .داخلهم من“ الكر ياء اوالعرد والحسك فغلينهم . الشقوة وعز علمم أن 
يستمعوا لنداء اللير والحبة والسلام » فأقبلوا على الشر وأمامم م سبيل الصلاح 
مضون فيه لو سلست له قیاد ېم ورفعوا على آعم تلا 8 ة الى.وضعوها 
علہا بأید ہم »> ولايد ذا الضلال من نهاية بعد زوال الحنة وانقضاء التجربة 
الى یبتلی ہا العام بكله آ حر الزمان . 


i‏ ورين أن يقدر الشيطان مصبر ه فى نباية العام م تيع أقوال 
المتنيشن وأصحاب الرؤى بل تيع النصو لاصو ص القدعة وفسر ها على هدی 
اک انر ف ر وان فغ ا اخ الم الحكة 
الرواقية الى HH‏ اليو نان قدا من اند ويوا فہا ص عفاد فيل سو فهم 
فيا غوراس قبسا یقر ہا إلى العام وأدب السلوك 


فقد و جد أور مجن ی عصره قصصاً دینياً مستفية ا عن وقاثع الشيطان 
مج الملائكة ومصر ه بعد امز عة الحاسمة فى انحر الزمان » وى هذه القصص 
ملام الحرب بان ا رئيس اللائكة وإبليس رئيس الشياطن ٠‏ 
وأطو ار اقتال الذى يدور سجالا بن الفريقن ويؤسر فيه بعض الشياطان 
فیحبسون ی پاطن الأرض او يقيذون بالأغلال حى اب موعد الأحر »> وتروی 
هذه القصصس أخباراً عن الشياطان واللائكة المطرودين الدين ل پستطیعون 
الصعو د إلى السماء أو الذين يصعدون لہا ف فر تدون عا حوفاً من الرجوم 
الإية » فقامه" بعد ذللف عند السياء الثائية أو فى مغاور لأر ض يتحصنون 
ا من هيجمات الملاثكة الصالحن والقديسين المقربين » ثم تنشب ألملحمة 
الأحبرة قبل القياءة و بعد ا المسيح الأو ل پلف سنة » فيذهب أهل 


النار ای الثار ویر قع أهل النعم إلى النعم . 

آما « أور جين » فناية العام عنده هى نماية الدورة الكونية الى اعتقدها 
امنود من قبل م اعتقدها الرواقيون پعدهم وفرضواء ها آدابا من آداب 
السلو ك تكفل لمن يسلكها أن ينيجو من الكارثة الكونية مطهرا من شوائب 
الحياة الأرضية فیخاص إل | لو جود احق فی آفاف عليين 


— ۸۹ 


٠‏ وستنهى الدورة الكونية وتتطهر اللحلائق بالنار الأبدية ويبطل. الفناء 
وعوت.الموت فلا نحطيئة ولا عقاب فى عام لا موت فيه »> ویتعذر س طعا 
وعقلا ‏ أن يبنى الشيطان على شره بعد زوال «عدنه وخلاص العالممن 
الموت الذی ابتلاهم بەمن طريق اللعظيغة › ومن المحاقز ألا يم الحلاص 
والتطهر على درجة واحدة بل ياتى تباعاً على درجات منرقيات » ولکنه 
9 آتی الا کا ینبغی أن يكون بلا موت ولا حطيئة ولا عقاب . 


# *# # 


ونکتی عا لصناه من شروح آور جن وفرو ده ى التعريف بالشيطان 
أو التعريف ب بالشيطانيات » على الأصح لأنه قد جعل هذا التعربف 
بابا من أبواب الدراسة اشر ف الأزمنة الأخر ة باسم « الدعنولوجى » 
ی عل الشيطانيات »> ولكننا. لا ننتقل منه إلى ما بعده دون أن نلاحظ 
على هذه التعريفات ملاحظة .جديرة بالتوقف لدما فما يروى عن القرن . 
اثالث للميلاد على التمخصيص . فى ذلات العهد المريب لم تكن فى العام 
عقيدة غير المسيحية توحى ٠‏ إلى المؤمن ما مثل هذه الثقة بالأمور الغيبة 
ى أدق الزات » وذللك هو سر قولّا وارتياح النفوس الما من ظلمات 
الحرة والرية الى رانت على المذاهب جميعاً وتركنها لعتقدما أشبه شىء 
بالسلوى الى يزجي ا الفراغ ولا تمضى مع الجد حطوة إلا عادت 
إلى اللعب خحطوات » وقد كان أشبه اذاهب بالجد فى ذلاك العصر مذهب 
المعرفيين دعناوموى الذى كان نى حقيقته عنواناً لكل مذهب يرد على 
اللعاطر فى تلك الآونة > إذ كانت المعرفة ألواناً وكانت ألوان الوسائل 
انی تطلب ہا لا تقل عن آلوانہا » مها . فا حن بصدده من حديث 
الشيطان - معرفة اللسرة باللذات والرذائل الرمة لأن الجهل ا يسلب 
طلاب المعرفة حظاً يتاح للجاهل ولا ینبغی هم آن يتجنبوه » وقد أباحت 
طائفة من هؤلاء المعرفيءن عبادة الشيطان مح أصصاب النحل الى كانت 
تعبده وتتقرب اليه باسباحة .الرذائل والأرجاس > وتسمما المعرفة بالنور 
من طريتق المعرفة بالظلام » ولم تنقض فترة طويلة على هده النحل المتفر فة 


۰ س 


ی 
شرقاً إلى أقصاها غربا نى القرون الوسطى › وبقیت مہا - کا تقدم س 
بقية إلى أوائل القرن العشرين . 


ولا رف تاریخ اللاهوت رعا اور جين على سء اکر من آساء 


یت ا اه كبر ة وشکت أن تم القارة الأوربية من أقصاها 


القدیس أوغسطن E‏ توما الكويى ومارتن لوثر رافع علي الثورة 
الذى مى هو نفسه شيطاناً وی الحر الأعظر نی زمانه بالشیطان . 


عاش القديس أوغسطن بين أواسط القرن الرابع وأوائل القرن 
اا للمیلاد ( ٠٠١ - ۳٠٤‏ ) وأحاط ا تقدمه من الشروح والفروض 

فى موضوع الشيطانيات » وذهب فى ق سقوط الشيطان مها ذهب 
أور جين فقال إنه خحلق لخر ولکنه شی نفسه معحسده وکریائه فأتز له 
الله من سياء الأثر الصاف إلى هرارش الكثيف + ولا ماع عند أو غبنطان 
أن يكون هذا المسد ملام للتناسل من الأجساد البشرية لأن الحديث عن 
علاقة الشياطبن بالنساء الآ دميات متفق عليه بين الوثنيين عباد الشياطين 
وپين ممن الذين ياعنؤنما ويؤمنون بوجودها » واطاع أوغسطن عل 
ارا ن الفلسفة اليونانية كها اطع علما ورين » فل م ان کن 
جسد الشيطان أرفع من جسد الإئسان ا زعم الفيلسوف الأفلاطونى 
أبو ليوس مانم الأبى كان له بعض الحظوة بين المنقفين من رجال 
الدين » ولكئه أى "أن يقول إن امتياز الشيطان باب مسد يرفعه رتبة على الإنسان 
فان الحيوان متاز على الإنسان باحس كا عتاز النسر' بالنظر والكلب بالشم. 
والطبر بالحفة » ولا يقال آنا أرفع منه رتبة لرجحانما عليه ى هاه الحواس › 
وقد حف جسم الشيطان عن الج البشری ولکنه يصلى جسمه نار العذاب 
کا جاء ف وعید السيد المسيح . 


EE‏ صالحب الكتاب المشهور عن مدينة الله آو عن ملکوٿ. 
الله > وتقابله ملک العام الى ق يسيطر عاہا الشيطان عنوة أو بالكيد. 
والحديعة . وف و سعه أن یتسلل إلى الأرواح من مسکنه فی طېقاتٽ افو اء 


YZ 
أو يترصد ها وهى صاعدة إلى الملا الأعلى فانما فى معراجها لاتى نعر‎ 
بالشياطين الممعونن والملاثكة الأبرار ,> فإذا كانت ف. حياتها قد غلب‎ 
سيادة الشر بقمع الشوات والزهد نى المطامم فلا سلطان للشيطان علا‎ 
نى معراجها إلى عليين »> وإذا حرجت من الدنيا وفما شاثبة من غواية‎ 
الشيطان عالقة ا فتلاف هي العافة :تتا ما الخسيطان وير قيا‎ 
. من الصعود و بط ا إلى هوائه أو هاویته حیت يشاء‎ lr 


ویری أوغسطن کن تقدموه وأتوا بعده أن الشيطان عام بالسحر 
قادر على نشر الأوبغة والمداواة مها »> وإن الأوثان المعبوؤدة شياطین لھا هذا 
العلر وهه القدرة ونی وسعها أن ترضى عبادها بققضاء المطامح وتر هم 
بالحوف وال مرض » ولكنما قدرة محدودة تقتصر عن عز مة الإعان إذا صلقت 
نية المؤمن علمأً » ولم يرك المؤمنون صدى ف حربھم معها لأنهم معانون 
عامما بكقارة السيد المسيح . 

وأعظ الأعلام فى اللاهوت االمسيحى بعد أوغسطن فيلسوف القرون 
الوسطی توما الا كویى ( ۱۲۲۷ ۱٠۲۷١‏ ) الذى فلسف العقائد المسيحية 
مثال لم يسبت إليه ولم يلحقه أحد بعده » وحور فلسفته حرية الإرادة 

ی علکھها ,كل غلوق عاقل › وأوام الشيطان لأنه كان فى المازلة العليا 
بن الخلوقات العلوية وكان امتحانه من م أعسر من امتحان سواه » وکانٹت 
٠قدرته‏ كذلاف على الثبات والنجاة عتم من قدرة الآّحرين » فأذهلته 
کل کی ن ا و ا ا 0 عظمته ومشار کته 
فی وحدانیته > وتبعه من تبعه من هم على غراره فهوی من علیائه وهوی 
معه ٹأبعوه . 

ويسمى الفيلسوف هؤلاء الشياطن جميعاً بالكائنات العقلية أو الكاثنات 
الذهنية » يرا ها من الكائنات الحيوانية المولدة من التراب ويقول إنها 
مساطة على عقول البشر لاستدراجها واستخراج غاية ما انطوت عليه من 
الصدق والمناعة »وقد محدث ذللث بإذن الله وقضائه » وقد تکون درائعه 


۲ س 


الکری مق ف غرائز الا سان ویکون الإنسان فہا عدوا انفش إذا غلب 
عليه هواه قبل اَن بغلبه وسواس الشيطان . 


ومجاری الفياسوف a‏ بن تفده وه ف الاعراف لاشيطان بالقدرة 4 
العجائب والأفانىن انى تشبه ال!مجزات › ولکنه عد هذه القدرة حد العام 
الفيالسو ف الذى يرفض عقاه السام بالعيث ف نظام ألطبيعة 4 oh‏ خوارق 
على ال#حقيتق فى طافة الشيطان . ولا تعقل الحوارق إلا من عمل الإله الذى 
وص لاام رضلا هه وأجراه عليه : واا يستطیح الشيطان إثارة الادة بعناصر ها 
فيدر ا من تراد له المبة ولا تعدی هه العوارض ن ٿیدیل جو هر المادة 
أو تبدیل جوهر الروح. u‏ وکل le‏ اب ر اأشيطان ا يلتاس عل الناس 
بالأعجزات فاا هو خداع لس الإنسان حى برى الأشياء على غر 
صورها » أو تبديل لأشكال تلاك الأشياء لا ينفذ إلى الصمم . 


ولعل القديس توما الأكوينى قد قال كلمة اللاهوت الأحرة فى هذا 
الموضوع فل حدث بعده رای غر هذا الرآی ف تو بر الشيطان أو 
تصو یر قدر ته بی الإنسان 


ویأنی أ کر الأعلام بعده ئى اللاهوت المسيحى على اتجاه غير هذا 
الاتحاه ( ولکنه ١‏ خر شیا م وصف الشيطان 8 یخار اأشى ء الكشر 
من وؤصف الذين اسلهواهم الشيطان فى رأيه بين رجال الدين ورجال 
الدنيا . 


جاء دارتن لوثر ف أواخر القرن اللحامس عشر وعاش إلى ما بعد منتصف 


القرن الاد عشر ( ٠٥٤١ ۱۸٤۳‏ م( ول تخار بهن عر الأ كوي 
وعصره تد واسحد من ء العتقدات الى کانت شائعة عن الملبيعة الشيطا نية . 


فکان لوثر يۆەن پوو اسر وا را أو علانية لأرواح الشر 
ور رة الشيطا ن 4 وکان ۆن e‏ على سيار الأوبثة والآفات 
واستحقاق السسحرة قصا|ء الوت الأبدى إذا ٿيتت يٽٽ علمم مالأة الشياطان 
على اومن الأبرياء 6 ومتلىء أحاديث ا الى قات عه عا کان 


س ۳ س 


برویه لخلسائه من قصص الشياظين الستحرة فى زمانه وقبل زمانه. »> وما" 
أن رجلا من الؤمنن بصق على الشيطان. فلاذ بالفرار .> .وأن رجلا آلحر 
ليه فکسر ا2 و قرونه » وبحاول .ذللت رجل آحر دوئه ف الإمان 
و ا ی 0 E‏ 
مه ولا تابوه 1 ! 

وما تحدث به فی جالسه قصة غن الإمراطور فر دریاث الدی کان 
يصادق علماء العرب ويطام على علومهم ويم بالزيغ و الكفر . لاشتغاله. 
باحر مات من العلوم والصناعات »> وخحلاصة هذه القصة أن الإمراطور 
واا ا او و ر ا فجعل له ی 
يديه غالب کیخالب الرحاخ الأسطورية ذات الأجنحة والقواتم والافات 
فيخجل الساحر ولم عد يديه إلى الطعام ... و re‏ لعلى المائدة إذا بصيحة 
من الطريق تزعج الإمر اطور فينهض إلى النافدة ليطل علا . فيغتام الساحر 
فر ضته السانحة و مجعل للإمبراطور قرونا على ا الأيائل ٠‏ فلا" 
بستطيح أن يرت بر اسه من اا وعليه تلات القرون . 


وعلى جدار من جدران قلہة « وارنرج ) مداد سائح بقيٽ آثاره ٤‏ 
وعلم الزوار ما يرويه حراس القلعة نقلا عن المعاصرين أنه من مداد الدواة 
الى ألقاها لوثر على الشيطان حن تراءی له لیصده عن دعوته ویکفه عن 
هجماته على حبار زمانه » ولم يرح و آنحر نحیاته ینادی, 
پأنه ی حرب مع الشياطن ومحسب القامىن بالسلطان فی الأرض بام الدين 
ثوارا على ملكوت الساء . 

o» 

م انقضت القرون الوسطى وتقدمت المضة العلمية فاضطدمت ف. 
کل وجهة يتجه إلا بالكلام فى « الشيطانيات » أو علم « الدعنولوجی » کا 
عرف نى الزمن الأحر . 

كانت المضة العلمية تصطبم ذا الببحث بحاصة لأنه كان يدور على. 


۱6 س 
:السحر والسحرة وعالفة « المعرفة الدنيوية » للشياطن أعداء الله وأعداء الدين 


وكانت مالس التفتيش تعمل عملها فى مطاردة السحرة أو المهمين بالسحر 
لهم ينظرون فى الكتب الى لا يقرأها اللاهتيون . 


وانقىم الباحقون فی ١‏ الدینہولوجی » قسمىن متنازعین ؛: قسم 
اللاهوتيين وضهم الأكر أن يوفقوا بن النصوص الكتابية ومعارف الزمن 
الحديث » وقسم العلماء التجريبيان ومهم الأكر أن يدفعوا عن أنفسېم 
ممة التحالف مح الشيطان » ويشككوا ى وجود الشيطان أو مجزموا اکا 
لأنه لا يظهر مم عيانا ولا يظهر فم بالتجربة والر هان . 


غير أن اللخة الى تداوها الناس من قبل القرون الوسطى قد تلقت من 
اراو » تعببر ات مفهومة غير ملتبسة على أحب يتكلم بها أو يسمعها » 
وجرت هذه التعبر ات على ألسنة المتدينمن کا جرت على ألسنة المنكرين 
أو المتشككن فى المقائد الدينية . فلما كان لوثر يقول ‏ مثلا ‏ عن الربا 
ورت اجار والمصارفة فى القرون الوسطى انما « #ترعات» شيطانية وأن 
الشيطان هو الذى يدير تلاك البيوت للسابه » لم يكن أحد حمل كلامه على 
احاز أو يشات فى قصده إلى شيطان غير شيطان النصوص الدينية الذى 
ا أن يبدو للعيان أو يعمل مع اا تلاث البيوت فى اللمحفاء . ولكن 
المتدينن وغير المتدينين شمدوا بعد ذلا قيام الصناعة الكار ى وأجهزة البمخار 
الضيخمة فو" مو ها « بالشيطانية » ونعتوها بالصناعة السوداء أو بصناعة الظلام' 
وم يأخحذون من هذه الكلمات معناها الذى لاعتلفون فيه ويفهون ما أن 
تللك الصناعة نحلو من الرحمة والعطف » مظلمة من ظلام الفحم والدخان 
أو ظلام الغشم والقسوة » سواء نسبوها إلى الشيطان أو جعلوا الشيطان 
علما مفهوما على كل هذه المساوىء والنعوت . 


ويخلب على الظن أن سواة الشعبر الحازى على هذا الننحو سولت 
«١‏ الدینمولوجی » وآن يزعموا ما زعم الدكتور كارترايت أن الشيطان 


ETTI 
یتک ی الجنة بلسان الحية بل کان کلامه بلسان زنجى أسود على مثال.‎ 
الشيطان الذى كان يصبغ بالسواد فى القرون الوسطى »› وكأنما راد‎ 
كارترايت .أن ينرق بالفكرة درجة فوق الدرجة الى وصل إلما الأسقف‎ 
فجعل الحية زنجيا'‎ ) ۱۸١١ آدم كلارك فى تعليقاته على سفر التكوين ( بسنة‎ 
بعد آن کانت ی رائ كلارك قردا من فصيلة الأورانج أو تانج .. وق‎ 
هذه الأونة - أو حوالما ¬ كان الرحالون يسيحون فى أمريكا الجنوبية‎ 
فيسعون من أهلها البيض أن الزنجى هو الهيمة الكرى الى ذكرت فى.‎ 
» كثاب الرؤيا الأبكريفية 2 ویتشکات الکشرون مہم فی نسبته إلى حام‎ 
لانم لا ينونه إلى فصائل الآدمين..‎ 


يعود نقاد الاجاع الحدثو ن إلى عقيدة اللحطيتة وزلة آدم فى الفر دوس 
وهبوطه مخضوبا عايه إلى الأرض فيحاولون تفسرها بأحوال 'الطبقاث 
واحتلاف هذه الأحوال بين عصر النبلاء وعصر أبناء الطبقة الوسطى »> 
ومن هؤلاء النقاد جون اکر Flexner‏ الأمریکی الذى بقول فى فصل 
كتبه عن اللاك والفنان : «إن عقيدة القرون الوسطى أن الانسان سى ء 
بطبيعته من أثر اللمطيئة المتأصلة فيه وقد وافقت الميول الأرستقراطية لأا 
سوغت كبح الفرد والحد من حريته . بيد أن الطبقة الوسطى الناهضة 
باجادها لتستقبل الفرص السانحة ها أصرت على براءة الإنسان وأنه قد. 
ولد ملكا وأفسدته النظم الى فرضما عليه الوك . 

وليس فى المقارنة بين العقائد والأحو ال الاجماعية ما يرجح هذا 
التفسبر أقل ترجيح » لأن عقيدة سقوط آدم تشمل الإنسان الماک وتشمل 
الإنسان امحكوم › وقد اقر نت با عقيدة ملازمة ها أشد قسوة على الحا کن. 
من كل عقيدة شاعت ى العصور الحديثة » وتلاف هى عقيدة السيادة 
الشيطانية على الأرض وأن سادة هذا العام شياطان أو حلفاء للشياطن . 


ولم تقرر المسيحية دعوة كا قررت هله الدعوة الى تفرق ہا كل 


(۱) کتاب م الکر ياء المنصر ى ۾« تأليف Racial Pride by Dixgwall  . Jly‏ 


NS 


التفرقة بين مملكة العام وملکوت السياء أو ملكوت الله > وتكاد المسيحية 
کیا ن کن جموعة فى هذه الدعوة قبل غير ها غ 
فقد. كان ححا لزاما أن جند-المسيحية اجنهادها كله .نى التفرفة الكاملة بن 
ملكة. الأزض وملكوت الله الذى بشر. به السيد المسيح : كان ذلاف حما 
لزاما لأا نقلت رسالة المسيح الخلص من إقامة العروش على الأرض - 
أو تجديد ملاك داود - إلى إقامة الملكوت الإفى' فى الساء . وكان ذلاف 
حا راما لها جاءت. بالعزاء للمحرومين من سيادة الإرض والمبتلن 
بطخیان سادا > فهم .ف حمی. الله e‏ "لكوت الأعل إِذ کا 
أصسحاب السيادة والطغيان فى حمى الشيطان وى هاوية الأرض وما وراءها 
E‏ : « طولى للمسا کن بالروح لأن هم ملكوت السموات > 
طوی للحزالی لاهم يتعزون » طولىللودعاء لم يرون الأرض > طول 
الجاع والعطاش إلى ال لام يشبعون > طول للرحماء لام ٤‏ 
طون لأنقياء القلب لم عازن الله » طول اصانعی السلام 
الله يدعون > طولې المظر ودين من أجل ار لان هم ملکوت الياوات .. 


فرسالة المسيحية فى جانب الإنسان المخلوب ٠‏ وسيادة العام هى نمرة 
الحطيئة الى باء ما الغالبون » ولم يتسم الشيطان بوسم السيادة على العام 
تعظيما له بل تہوينا من شأن العام وتحقرا لغا نمه ومطامعه وشېواته ».وم 
يكن أيسر على طالب الحرية الفردية ى اللحضارة الحديثة من أن يقول أنه 
هدم سيادة الشيطان وأنه علب اللحطيئة فى معقلها وكفر.عن جرائر ها بالثورة 
على أصيحاب' السيادة الشيطانية . 

وعلى هذا الفهم يبغ أن تفهم زسالة .المسيحية الى بشرت علكوت 
ا وت هة ليشار ة مقارنة الشعى على السيادة الشيطانية و الاز اة 
ا“ فکل تعظم لاذ الشيطان هو ف لبابة وين لعا الى يسوده 
ق للملکوت الإفى اذى پر جره المساكان ازات وار اء 


.والمطرؤدوك من أجل البرء وصانعو السلام .: 


ا 

أا رسالة المسيحية فى تقرير طبيعة الشيطان نفسه فهى تفرقة آخرى 
لا تقل فی قوة مخز اها عن تلاك التعر قة بين ملكة هذا العام وملكة السمأء . 

لقد كان الضرر والشر مترادفن فى الديانة العبرية أو كالترادفين . 
ا کی کر ن اکرو ا کی ی اة واا 
والمتفعة » وبين الشر الذى هو نقيض اللعر والفضيلة والصلاح › فذلاك 
0 0 

إن المسيحية هى الى فرقت بن مثال الضرر نى الحية الحيوانية ومثال 
الشر ئى الروح اللبيث الذى ينفث سومه فى القلب ولا يضر الإزسان إلا 
حيث يضار حقا فى آشرف خصال الإنسان . 

6 

وكلمة عابرة تقال فى ذيل هذا الفصل عن رسالة المسيحية الى جاءعت 
ہا للتعريف ععانی الشيطان . 

إن الكنيسة الرومانية إذا رفعت أحدا إلى مبزلة القديسان لم تفعل ذلك 
قبل التحقق من براءته من العيوب الى تنتى معها القداسة » وتعهد فى هذه 
الحالة إلى وكيل الخصومة عام بکل ما يقال عنه لانتقاصه بالق أو بالباطل . 

ووکیل الصو مة هذا یسمی بامحا ع الشیطا ناboاھi]‏ وtuەAdvoc‏ تشیہا 
لعمله بعمل الشيطان فى إنكار فضائل أيوب أمام الله »> وآية جديدة على 
عمل الشيطان ف امتحان انكر »> وأنه دور لازم ف تقرير كل قداسة علقه 
الناس عتارين ولا يصح من أجل هذا أن يقال انه وهم من احتراع الحيال . 
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دور الشيطان فى الديانات الكتابية الثلاث عتاف : 

واحتلافه بیہا جوھهری یدحل ی کیان کل دیانة مہا »> وترتېط به 
مقاييسا لاخر والشر والتبعة والعقاب . 

فهو ى الديانة العبر ية دور عامل مستغى عنه » لأنه شبيه بخره . 

وهو ف الديانة المسيحية دور عامل فعال لا ينقصل من حكة الوجود 
کله . 

وهو ى الديانة الإسلامية دور عامل فضولى مرذول » محختلس ويروغ 
ومخذل فريسته بالنية اللحفية والعمل المكشوف . 

على مسرح اللحلق دور الشيطان فى الديانة العبرية دور « النكرة » الذى 
ينوب عنه كل نكرة مثله > إذ ليس بن الشيطان وال لاك طريق مفترق ولا 
مل منقسم > ولیس بهن الإله الذى يعبدونه والإله الذى يعبده سواهم 
حلاف ف اأرضيى والخضب ولا فى النعمة والثقمة غر الحلاف بين النظراء 
فى السلطان . 

أما فى المسيحية فدوره على مسرح الحليقة دور الشرير فى قصة الحلق 
کله » إذ كان قوام الحايقة سجالا بن المحطيئة والكفارة أو الخفران »› 
فلولا غواية الشيطان : بسقط آدم 4 ولل سقوط آدم ۾ کن به ولا بادریته 
حاجة إلى الحلاص من طريق الفداء . 

ولیس ف الإسلام ذنب ير ته اَن من ابه أو بوره ييه فخواية 
الشيطان لا تخل اللحطيثة ولا تعنى مها »> وشوكة الشيطان لا تحمى أحدا ولا 
هو يسخرها لحماية أحد » وحدود التبعات واضحة حيث يعمل الشيطان 
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وحیث لا يعمل ¢ فھو لا حمل عن شریات من شرکائه تبعة وزر من أوزاره ٤‏ 
ولا بدارى حماقة الغافل الذى ينقاد إليه . 

وی القرآن الكرم حمل آدم وحواء تبعة الحطيثة على علمهما بغواية 
الشيطان ر قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
اللحاسرين ¢ . 

وکلما ذکرت ی القرآن الکر م غواية إبلیس ذکر معها أنه ما کان 
عام من ساطان ... « ان عبادی ایس لاف عام سلطان ) . 

وكذلاف تقول الشياطبن لن يرجح إلما بذنبه « وما كان لنا عليكم. 
من سلطان بل کنم قوما طاغىن » .. ١‏ ويوم تقوم الساعة يبلس الحرمون 
ولم یکن هم من شرکام شفعاء وکانوا بش ركام کافرین » . 

ولا ينفح من ضل أن يعتذر من ضلالته بوسواس الشيطان . فان 
الشيطان ينكره ويرأً مه « كتل الشيطان إذ قال لاإنسان أكفر 
فلما كفر قال الى برىء منك انى أخحاف الله رب العالمين » .. « وقال 
الشيطان ما قضى الأمر أن الله وعدم وعد الح ووعدتكم فاخلفتكم 
وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبم لی فلا تاومونی 
ولوموا نفسكم » . 

ولیس شیاطن الجن بأقدر على الغواية من شياطن الإنس.. فان 
الشيطنة هى عداوة الحق حبث كانت : « وكذلات جعلاا لکل نى عدوا 
شیاطبن الإإنس والجن بو جی بم اف بعضس زحرف القول غرورا . 

بل ليس للشياطن من الجن عل الخيب ولا علي السحر إلا أنه خداع 
للحس وفتنة للنفس تخيل إلى النخدوع ما ليست له حقيقة قانمة فى غر 
وهمه : « .. يعلمون الناس السحر وما آنرل على الملكين بابل هاروت. 
وماروت وما بعلمان من حل جی يقولا إا نحن فة فاد تکفر فیتعلہون. 
ممما ما. يفرقون به بن المرء وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن. 


ا 
االله » ويتعامون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لن اشراه ما له فق 
'الأحرة من خلاق » . 

وف سورة سيا عن جنود الجن الى جهلت موت سايان وهو قاتم 
أمامهم « فلما خر تبينت الجن .أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبوا فى 
العذاب المهن » . 

وإنما المسحور كالخمور غدوع الحواس « إا سكرت أبصارنا بل 
حن قوم مسحورون » . 

« محل اليه من سحرهم آنا تسعی » .2 

« ولا يفلح الساحرون» . 

وقد ورد فى القرآن الكر م ذكر الجن الذين يعملون للانسان باذن الله 
ومهم جنود سلهان « ومن الجن من يعمل بن يديه باذن ربه ومن يزغ 
مہم عن آمرنا نذقه من عذاب السعر » يعماون له ما يشاء من حاريب 
وعاثیل وجفان کاجواب وقدور راسیات » . 
سر ق المح ن السياء ¢ وذکر الجن الى تقارن الإنس ٤‏ وذکرت 
الجن والعفريت الذى تطوى له المسافة وتنقاد له المصاعب »› ولكآه لم يذ كر 
ها نى جال التكلييف علا قط يسقط عن الإنسان تبعته أو مجعل ها سلطأنا 
عليه بغر مشيئة » ولا یستعاذ فيه من شر یأتی به الجن إلا وهو کذللف من 
الشرور البشرية › أو من الوسواس اللحناس « الذى يوسوس فى صدور الناس 
من الحنة والناس ) . ۰ 

وعلى هذه الصفة تروی عات الحطيتة حیث رويتك ف قصة آدم 
,وما بعدها من قصصس الأولن : 

وقد رويت فصة آدم ف مواضع متفرقة من القرآن الكرم » ورويت 
تو بته من مله أو قوله فی بعض هله المواضع 4 وهی جمیعا مال التکلیف 
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الذى يفرض على الإنسان : يسأل عن خطيتته وأن وسوس له الشيطان > 
ونحسب له توبته ون كانت ہداية الله . 

« وإذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا أتجعل 
فما من يفسد فما ويسفك الدماء وحن نسبح حمدك ونقدس لك . قال إى 
أعلل ما لا تعلمون » وعا آدم الأماء كلها ثم عرضيم على الملائكة فقال 
آنبئوٹی بأماء ھؤلاء إن کن صادقین . قالوا سبحانلك لا عل لنا إلا ما علمتنا 
انك آنثت العام الحکم . قال یا آدم نيم بانماتہم فلما باهم باتہم قال 
آل آقل کم انی عل غيب السموات والأرض وأعل ما تبدون وما کلم 
تکتمون . وذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابایس آنی واستکر 
وكان من الكافرين . وقانا يا آدم أسكن أنت وزوجاك العنة وكلا مها رغدا 

حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمن »› فأزهما الشيطان عا 

فأخرجهما ما كانا فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض 
مستقر ومتاع إلى حن . فتلی آدم من ربه کلمات فتاب عليه آنه هو التواب 
الرحم . قلنا آهبطوا مہا جمیعا فاما بأتینکم می هدی فمن تع هدای فلا 
خواف علہم ولا هم - ڪزنوك » . 

وجاءعٿ ى سوة الحجر حيث يفاضل إبایس بين خلقته وحلقة آدم : 
« والجان خلقناه من قبل من نار السموم »> وإذ قال ربك للاملائكة انى خالق 
بشرا من صلصال من حما مسنون » فاذا سویته ونفخت فيه من روحی 
فقعوا له ساجدین » فسجد الملائکة کلھم اجمعون › إلا بلس ایی أن یکون 
مع الساجدين » قال يا ابليس مالك ألا تكون مع الساجدين » قال م اکن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون » قال فاخرج ما فانك. 
رجيم وإن علياث اللعنة إلى يوم الدين » قال رب فانظرن إلى يوم يبعثون » 
قال فانلك من المنظرين » إلى يوم الوقت المعلوم »قال رب عا أغويتى لأزيان. 
هم نى الأرض ولأغويمم أجمعين إلا عبادك منبم اللصين » قال هذا صراط. 
على مسنقم » إن عبادى ليس لك علبم سلطان إلامن أتبعك من الغاوين » . 


وقد تساءل المعقبون على قصة آدم من الشراح الغر بين عن می 
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الشجرة الى اکل ما آدم ى الدين الإسلاى » وقال بعتم إن القرآن 
ترکنا فش حبرة من ن أمر هذه الشجرة » ما معناه وماذا جناه آدم وحواء من 
بجر اء الاقتراب ما وأکل راتا > ولیس ف الأمر ما يدعو إلى الساول 

ولا إلى الحيرة » لولا أن هؤلاء الشراح وضعوا فی آذھا ہم معی معلوما 
ورادا أن مجدوہ ی القرآن فل مجدوہ کا أرادوه . إذ لا ى على الناطر 
ئى القصة آن تمرات هذه الشجرة هى نمرات « القكليف » جم لوازمه 
ونتانجه » وما کان الفارق بين آدم قبل الأكل ما وبعد الكل ما إلا 
الفارق بين الحياة فى دعة وبراءة والحياة « المكلفة » الى لا تخلو من المشقة 
والشقاق والامتحان بالفتنة ومعالة .التقائص والعيوب » وكلما قكررت 
القصة فى الآبات الفرآنية كان فى تكرارها تثبيت هذا المعى على وجه من 
«وجوهه المتعددة » ويېدو ذلا جليا من المقابلة بين ما تقدم وما جاء عن 
هذه القصة نى سورة الأعراف > وذاك حيث يذ كر القصوير بعد الحلق » 
أو اعطاء الصور ة بعاد اعطاء الوجود ٠‏ م تمضى القصة على ما يلى : 


» ولقد خلقنام ثم صورناكم م قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا ابليس لم يكن من الساجدين . قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك › 
قال آنا حر 'منه خلقتی من نار وخلقته من طن . قال فاهبط مما فما یکون 
لك أن تتكر فا فأحرج انك من الصاغرين ٠‏ قال أنظرنى إلى يوم يبعتون » 
قال إنلك من المنظرين > قال فما آغویتی لاعقدن هم صراطك المستقى › 
م لاتيم من قبن أيدم ومن خلفهم وعن إعا مم وعن شائلهم ولا جد 
رهم شاكزين . قال اخرج ما مذموما [مدحورا لمن تبعلك' منم 
a e A‏ . ويا آدم اشنكن آنت وزوجاك الجنة فكلا من 
حيث شنما ”ولا تقربا هذه الشجرة فتكزنا من الظا مىن » فوسوس فما 
الشیطان لیبدی هما ماووری عہما من سواءا ہما وقال ما ا کا ربکا عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اللخالدين » وقاسمهما انى 
الكما لمن الناصحان .٠‏ فدلاها بغرور فلما ذاقا الشجرة. بدت هما سواعانمما 
بو طفقا عخصبفان علہما من ورق الجنة › ونادااھا. ر ہما آم اکا عن .تلكا 
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الشجزة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبان . فالا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن‎ 
أ تغفر لنا وتر حمنا لنكونن من اللحاسرين .. قال اهبطوا بعضيكم أبعض عدو‎ 
ولكم نى الأرض مسنقر ومتاع إلى حبن . قال فما تحيون وفما تموتون ومنما‎ 
تخوجون . با ہبی آدم قد انزانا علیکم لباسا ہواری سوءاتکم وریشا‎ 
ولباس التقوى ذاك خر ذلات من آيات الله لعلهم یذ کرون . یا بی آدم.‎ 
لا پفتننکم الشیطان کا أخر- ج أبويكم من اببنة بزع عنہما لباسھما لر ما‎ 
سوعاېما انه پر ع هو وقبیله من حيث لا تروم . إنا جعانا الشياطن.‎ 
. » أولياء للذين لا ي منوت‎ 

وفن تام التوكيد لحدود التكليف فى هذه القصة ن خطاب آدم به 
لا یغى عن حطاب بنیه وأعقابه » فهو مکلف وهم مکلفون » وکلفته 
لا تاز هم وتوبته لا تغنی علېم » ومولدهم منه رجهم على الأحياء 
المولودين حیث محیون وحیث یکدحون وحیث موتون . 

وعیل الشراح الغربيون إلى النقد كاما وجدوا له ناحة فى قصص 
القرآن ولاسا هذه القصة » وآلحر من وقفنا على نقد له من هذا القبیل «با ہیی » 
الايطالى صاحب كتاب الشيطان » فانه يستغرب أن يؤمر إبليس بالسجود 
لآدم مع غلو القرآن فى تحرم الشرك وتنزبه الوحدانية الإهية » وللكن 
المطلعن من الشراح الغربيمن على اللغة العربية يفهمون معى السجود هنا 
ولا محرجون به عن معبى التحية وال كار »› وممم من يفعل ذلا لانه یرید 
أن يرجع بعقائد الإسلام إلى.الأصول الإسرإئياية کا فعل توری "۲٥۲۲‏ 
نی کتابه عن سس الإسلام من الر اث الہودى > ولم يکن ى الراث. 
الودى ذکر خر الحية ف هذا امقام > وهو فارق شاسع تقوم عايه الفوارق 
الشاسعة جميعا نى التفرقة بين الضرر والشر أو بين الشر المحيوانى والشر 
الگلای کا قدمناه, ‏ ' 

®« *« 4 
وقليل من النقاد الدينيون ی الغرب من يفطن للبخاصة الإسلامية 


الأحرى الى تتمثل فى. قصة آدم مع اللائكة والجان » فان الغالب 'علم. 


E i. SSE 


أن يشكلموا عن زلة آدم فيسموها « سقوطا » ویرتبوا علما ما يثرتب علل. 
السقوط اللازم لطبيعة التكوين. »> ولیس فى القرآن اثر قط للسقوط ذا 
المعى نى حق كائن.من الكائنات العلوية أو الأرضية » فليس فيه شىء 
عن سقوط الإنسان ونما هو انتقال من حال إلى حال » أو من عهد الراءة 
والدعة إلى عهد التكليف والكلفة » وليس فيه شىء عن سقوط اللا 
وانحدارهم من طبيعة عاي إلى طبيعة دونما من طبائع الشيطان › وقصة 
لكين هاروٽ وماروت فاصل ن ما يعزى إلى اللاك ويعزى إلى الشيطان 
من ضروب السبحر الماح أو السحر الحرام : « واتبعوا ما تتلوا الشياطبن على 
مللف سایان وما کفر سامان ولكن اأشياطن كفروا يعلمون الناس اأسحر 
وما رل على الملکن ببابل وماروت وما یعلمان من آحد حی 
باولا إنما لحن فتنة فلا تكفر .. 

فا لاف الذى يعرف ل به أحدا ولا يعم من یرید أن ينعم 
إلا أن يطلعه على حقيقته > وليس اللحداع ولا الاضرار بالعلي من طبيعة امالك 
بل من طبيعة الشيطان . 

Ho» # 

هذه القصة بعي ما - قصة هاروت وماروت - يطول فیا الجدل بین. 
اللاهوتيين الباحثن عن أصوها ٤‏ لان شراح التلمود من الود بعتسفون. 
الأفوال والشواهد لردها إلى المصادر الإسرائيلية »> وكثر من الشراح 
الود أنفسمم وغبر الود ينفون العلاقة بيا وبين تلات المصادر فمن الذين 
ردوها لل ااسادز الإسراثيلية من يرى أن اللكين ہہ آريخ وماریوخ 
الموكلان عر اسة کتاب آد ریس » ویستند ضاحب كتاب أساطر الہود 
إلى مراجغ كشرة لتصحيح هذا اللحطاً وترجيح مصدرها الفارسی ..٩(‏ 
ویم جیجر leg! ' Geiger‏ الملكان شمهازی وعزائیل اللذان هبطا لل 
٠الأرض‏ فی عھد نوح افوا من بنات الناس ووجدا آنہہا بات 
کیا نجاء فی سفر' التكوين »› ویعتمد جورج سیل مرجم القرآن على نحقیقات. 


(۱) ص 1 من ال جز ا حامس من جموعة جاز بر ج . 


E 
ى تصحیح هذا اللطاً والرجوع ہا إلى صل بابل جا جاء‎ 8de هاید‎ 
القصة القرآنية » وكاد الحلاف على هذه القصة أن يعدل الحلاف على‎ ى٠‎ 
قصة آدم و تعايمه الأسماء والفته أمر ربه بغواية الشيطان › وهى القصة الى‎ 
حسما بعضم من الأخبار التلمودية » ويقول اشن وڄر نبوم أن التلمود‎ 
من المراجع الإسلاءية وبطريق غر .مباشر من المراجع‎ ةرشاب٠‎ امسيتقا٠‎ 

المسيححية . 

غر أن هذه الناقشات جميعا يعتورها التقص الشامل لتحقيقأت 
النصو صين والحر فين أجمعن > وهو الوقوف عند النص أو عند احرف 
واغفال المحوهر الذى من أجله استحقت القصة أن تكون موضع اهام 
ومناقشة نى مباحث المقارنة بين العقائد والديانات » فليست المسألة فى هذه 
القصص مسالة أسماء ومواقع ولکہا مسالة الم الروحية الى ترتبط l‏ 
وتتخر مح الزمن حسب تفسر الما ولو بقیت بنصا وحرفها ى الروايات 
.المتعاقبة . 


وجوهر المسألة كله فى القصة الى نحن بصددها أن القرآن الكر م 
م یذ کر قط شيا عن سقوط الحليقة من رتبة. إلى رتبة دوا > ولم يذ كر 
قط شيا عن سقوط اللطيئة الدانمة أو سقوط: اللحطيثة الى يدان فم) الإنسان 
بغار "عله »> إذ العقيدتان - کلتاهما - غريبتان عن روح الذين الإسلاف 
كل الغرابة »> ولا يعرف الإسلام إرادة معاندة فى الكونةلإرادة الله يكون 

من أثرها أن تنازعه الأرواح وتشاركه فى المشيئة وتضع فى ی الکون صلا من 
أصول الشر وتسقط اللحلائق الى ارتفعت سوية مشيئة الحالى . فقد جاء 
الإسلام ذه اللعطوة العظمى ى أطوار الأديان فقرر ى مسألة الجر والشر 
والساب والثواب أصح العقائد الى يدين ہا ضمبر الإنسان » وقوام ذلك 
عقيدتان : أولاها وحدة الإرادة الإلمية فى الكون » والثانية ملازمة التبعة 
لعمل العامل دون واسطة أخحرى بين العامل وبين ضمره وربه . 


YA 

فليست اللحطيثة فى الإسلام أصلا كونيا يعاند الارادة. الإفية بارادة. 
مثلها أو مقاسمة ها فى أقطار الوجود العليا والسفلى » ولكنما احتلاس وحلل 
وتقصير » وله علاجه من عمل العامل نفسه بالتوبة والحداية أو بالتكفر 
والجزاء » ولا كانت فضيلة آدم على الملائكة والين انه تعل الأماء الى م 
يتعلمو ها » كانت هدايته إلى التوبة كذلاك بكلمات من المعرفة الإمية ولم تكن 
بشیء غر مله وقوله . 


فاذا فهمت العقيدة .الإسلامية على هذا الوجه فهذه هى الةيمة الروحية. 
الى نجرى المقارنة والموازنة علا كائنا ما .كان القول فى تشابه الأسماء 
والقصص وتوافق المراجع والأساتيد > وما من دين قط خلا من الأساء 
والقصص الى سبقته إلہا الأديان القدمة عليه فى تاريخ دعوتها » وليس 
كر من الأساء الباباية والفارسية فى كتب العهد القدم وكتب التلمود › 
وليس أكثر من هذه جميعا فى المراجع المسيحية > وإنما العبرة بالقيمة 
الروحية الى تناط ا فى مسألة واحدة قبل كل مسألة يتنا وها الأمان » وتللك 
هى مسألة اير والشر والتبعة وال زاء » ولا حلاف مع فهم هذه المسألة - 
على فضل الإسلام فى هذه السبيل . 

a 

ان الأديان الكتابية لم تتعاقب عبثا ولم تأت ادمات فما بغر نتامجها : 

فالعر يون تلقوا دياتہم وهم على حاهم من الوثنية فلبثوا زمنا مخلطون 
بين فواصل اللعر والشر وفواصل المنفعة والضرر »> ولبثوا زمنا أطول من 
ذلاف مخلطو نان الو حدانية نى الوجودلكله وبان الوحدانية الى تز هم لله 
لا يقبل المشاركة من الأرباب الأخرى » كأنهم شركاء المنافسة والمناظرة بخر 
حى وبغير قدرة . 

٠م‏ جاءت المسيحية. ففصلت بين اللعر والشر بفاصل كبر » وحققت 
معنى اسر الزوحانى الذى ينفضل من معنى المنفعة والسلامة ٠‏ وباعدت 
بن العاملن وترکتہما من بعدها كأمما وتان تتقابلان » هذه ف الساوات 


~۱۸ - 

.وهذه ى .الأرضين » وتكاد الأرضية مهما تبسط يدها إلى حوزة الأحرى 

وتاحد مسا لى حوز ما عقا ډسر د و یستعاد 4 ولا .علاك اللإنسان فيه حيلة 

أمام الإله وأمام الشيطان » وإنغا مجىء الذنب بعمل الشيطان ويزول الذنب 
بعمل الله 


ثم جاء الإسلام فبسط على الوجود كله وحدة لا مثنوية فما على وجه 
من الوجوه ٠‏ ومنح الإرادة الانسانية حقها وتبعما وجعلها ظالمة لنفسما إذا 
مسحت للشيملان أن يظلمها » فانما. هو خحداع وضعف »> وإعا هما طريقان 
بینان لا مدع عنما سوى ال أحوذ أو المسسحور » إلا أن يؤثر الضلالة على 
ادى ویصر على ضلالته بن دواعى التوبة والندم . 


نھذ الدیانات م تتعاقب بنا ولم یکن ها ئی أطوارها سیل فوم 
من هاا السبيل ¢ ولو نظر نا إلا فر ضا وتقديرا ولم ننظر إلى وقائم التاريخ : 


* # * 


وكل ٠ا‏ تقدم نما يتبين لنا من العقائد الإسلامية كما نتلقاها من القرآن 
الكر م > وقد أحسن فهمه مفسرون وأساء فهمه مفسرون »› ولعله لا ينصف 
العقائد الإسلامية شىء كا ينصفها نى هذا المغام أن نرجع إلى المسيشن 
فنراهم جميعا قد أساءو افهم کتاہم e‏ فسروه بالاسرائیایاتو التلمو دیات 
وحسپوها سندا محققا عند اسحا ہا الأولن > وما کانٽ عندهم غر 
أحاديث يتلقفو :ما من تقدمهم لاهم لم يفهموا كتمم فالقسوا فهمها معو نة 
من تلاك الأحاديث . 


* * # 


وليس من علنا هنا أن نستقصى أقوال المفسرين ى شثون الغيب »> 
ولکننا نلیخصما اجمالا فما نحن بصدده من طبيعة الشيطان وطبائع الحلائق 
العلوية كاللائكة والأرواح . فأضعف الأقوال أن الملائكة والجن › 
تشمله م كلمة الاجتنان لعناها اللخوى الذى يفيد معني الحفاء » وأرجحها 


2 

القول الذى خا به الفيلسوف الرازى ف تفسره حيث يقول : « لا ثيت 
أن بیس کان من الجن وجب ألا کون من الملائكة لقوله تعالى : ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول للملائکة آھؤلاء ایا ک کانوا يدون : قالوا سہحااك 
أنت ولينا من دوم بل كانوا يعبدون الجن » وهذه الآية صرعة فى الفرق 
بين الجن واللاثكة ... » . 

ولا حاجة بنا إلى اسهاب أو إجاز ى نقل أحاديمم عن الجن وأسماثما 
و اجسامها ومن يأ کل ما وما يأ کله أو لا بأ کله »> فهو على أخوه وخحطله 
لیس له »ساس ما نعنیه ی هذا السياق . 


( ابلیس) 


— ۳۷ 


ت : 
عبارالشطات 

خلفت ‏ بعد الأديان الكتابية -. علة تتم بااشذوذ البق فى جميع 
أطوارها . لأنها شاذة فى موضوعها » وشاذة لى انتساما إلى أصوطا > 
وشاذة نى لفيق مقومانها وأركانبا » وشاذة نى وسال نشرها والدعوة 
إلا . 

موضوعها شاذ وهو عبادة الشيطان . 

وانتسامہا إلى أصوها شاذ لاما تأحذ من المندية والحوسية والشامانية 
وا نانية وأديان الحضارة الأول والأديان الكتابية . 

وجمیم راسا وار کاما شود ى هلود :لاا تجمع النقائص 
ى شعائرها وتعمل أحياناً على مرضاة الشيطان ومرضاة الإله الأعل 
بفريضة واحدة . 

ووسائل الدعوة الما شاد لاما سرية پبااخون فی کتمانہا مع امتداد 
معابدها ى آسيا الوسطلى إلى أوربا الخربية وأفريقية الشمالية »> ويعجب 
الناظإرون نى أمرها من الذى يتولى نشرها وما بواعثه النفسية أو القومية 
الى تحضه على نشرها » وهى مع الأديان الأحرى بين موافقة تأباها تلاك 
الأديان ومناقضة تشرها علما . 
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ومن العسير أن توضح هذه النحلة ى نسق منتفلم مح تطور العقائد 
بى مجموعة الأم الإنسانية » واكننا حاول وضعها فى مدرجة من هذه 
الأطوار جهد المستطاع »› مح ملاحظة الأصول الجخرافية والعنصرية . 

فن الراجح المعقول أن عبادة الشيطان تنتمى قدعاً إلى الشعور بقوة 
الشر فى البيئة الى نشأت فما وأحاطت ما . 


Aa 

ومن الراجح المعقول أيضا أن الشعور بقوة الشر قد كان على أشده 
حيث من الناس بقسمة العام بين النور والظلمة وبين الطيبة والحيانة » 
وجعلوا لإله الشر حصة فى الکون ا حصة إل لیر أو قريبة ما »> 
وتللك هى الثنوية ٠‏ اأزردشتية » مناد أقدم أطوار ها . 

وینغی أن نذ كر أن الفنوية كانت تفرض لإله الشر ى بعض الأزمنة 
سلطانا آکر. من سلطان إله اسر نى العوالم الأرضية » وتسوغ هذا الفرض 
الغريب بأن ساطان الشر ساطان موقوت يندثر بعد حن » فامور والجر 
منفر دان بالسماوات العليا » والظلمة والشر غالبان على الأرضان السغفل. 
إل الموعد المعاوم < يتقهقر هذا الساطان فى العالم الإنسانى ليخلفه سلطان 
الر أبد الا بدين . 

قامت هذه العقيدة قدعاً ى أرض فارس على تخوم السموب الا سيوية › 

حہٹ لا تعرف المشاثر المرحلة غر شياطن الصحارى أو أرواحها' 
الممردة ولا تز ال فی کل رحاة من رحلاتما عرضة لصف الثلوج والحرور 
وفتلث السباع والأفاعى ونكبات القحط والطوفان » ولا تأمن فى طريقها 
ما م تكن على هوى الشيطان . 

وم یکن هوی تلل العشاثر نى حياتما الأولى عالفا كل الخالفة هوى 
اإش_يطان فی عنفه وعسفه أو ئی کیده أو خحتله أو فی اندفاعه مع شہواته 
وأطاعه » فكانت تنساق لأهواما حن تزعم أا تنساق لأهواء الشيطان . 


نى تلاف الأرجاء تأصات العبادة الثنوية وتأصلت معها العبادة 
الشامانية و هى عبادة الأرواح والشياطن . 

فی. پلاد العمار - أو بلاد البضبرة الفارسسية - بيأت الأذهان 
للعقائد الكونية الواسعة فتأصلت الثنوية وعلمت الناس أن الشر غالب 
على الأرض ولكنه مخلوب بهد حبن » ون « أهر مان » رأس الأرواح, 
اللحييثة نافد السلطان فى عام الإنسان .. 


— TF — 


وى السهوب المقفرة تأصلت الشامانية وشعائرها الى لا تفصل بين 
الكهانة والسحر بفاصل محدود » فقد يكون الروح الواحد طيبا مادئا 
إذا رضی واستراح إل مقامه واستوی مطالبه من فرائسه وضحایاه » وقد 
یکون يا عارماً تخبط فريسته فلا تجدى عنده شفاعة الكاهن الساحر 
أو يثوب لل السكينة عحض هواه . 
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ا ظهرت المسيحية كانت الفنوية والشامانية على أقوى ما كانتا 
عليه قبل الميلاد . 

ونشطت ٣ع‏ المسيحية فى جال واحد عقيدة لنوية حملها جنود 
الرومان من توم اند إلى الجزر الريطانية »> وهى عقيدة « مثرا » بطل 
النور الذى استشمد بى حربه لإله الظلام » ووعد عباده بالعودة إلهم بعد 
حن مظفرا متمكناً من الأرض والساء ما دامت الأرض والساء . 

واهزهت عقيدة « مرا ) أمام المسيحية . 

ولکن هزعة العقيدة المنرية لم تقتاع الثنوية من جأورها » ولم تكن 
أحوال العام فى القرون الأول بعد الميلاد ما ينب الناس وطأة الشر وسلطان 
الشيطان › ولم تكن المسيحية فى دعوما تنى غلبة الشيطان على العام وانقياد 
السادة المسيطرين على الأم لوساوسه ورذائله » فتجمعت من بلاد 
الثنوية عة أخحرى تسمى المانونية منسوبة إلى « مافى » الذى ولد ف بابل 
النوبية حوالى سنة ( ۲۱١‏ للميلاد ) واسہهل دعوته ف إبان قيام الدولة 
الساسانية فكان له من ملكها الثاني « ساہور الأول تصیر قوی آبام که 
على أمل منه فى توحيد النحل المحوسية على قواعد الدين الجحديد »> ولكنه 
أمل لم يتحقق ولم يستطع مانى أن يم مد لأقطاب النحل الأحرى بعد حم 
سابور » فالی فى الجن حيث مات وهو يتاهز الستين > ووم اتاعه 
بام الزادقة أى الكذبة المنافقىن › وقيل عنهم نمم « أهرمانيون شيطانيون » . 

إلا أن « مانی » کان من انحددین ف عقائد قومه وق ثقافېم وق کتابېم 
الأجدية »> ومن مساعيه فى تجديد الثقافة تيسر الكتابة بالحروف الا رامية 


چ 
و انیج وزان الک والاناشيد المقدسة وتقريب مذاهب المعر Gnostios ind‏ 
إلى مذداهب الحوسية والمسيحية وتحقيتق اللحلاص الروحانى من طريق الحكمة 
والتسق فى أسرار اللو : 
ول حرج مال م نطاق الثنوية فى آفاقه الواسعة › فعظم ملهيه 
ثنوية ١‏ زردشتية » أو مجوسية › وقايل منه مقتبس من آراء المعرفيين 
وعقائد المسرحية فى الصدر الأول قبل أن يتوسع فما الا باء المتأحرون . 
فالوجود من آزل الآأزال وجودان منقصلان : عالم النور وعالم 
الظلام » ولا فاصل بينما عنع أحدها أن ببخى على الآ خر إذا شاء » ولكن 
عالم النور لا يعرف البغى بل يعرفه رب الظلام حسدا لرب النور › فبزحف 
مجنوده كرة بعد كرة ويأفى رب النور أن يقابل العداء بالعداء لأنه بطبيعته 
حبة وسلام وحسبه أن يتجلى حيث شاء فيجفل منه الظلام . 
ولا تكررت هجمات رب الظلام على العام النورانى محاول أن يکن 
فيه وينزع منه ما استطاع » خلق رب النور دم السماوى وأرساه إلى 
الأرض عزیج من طبيعة الملا العلوى والحيوان الأرضى ليلنى جنود الظلام 
فی میدان القتال » وکان دم هذا ا جایومارٹ کا یسمیه الوس 
طیبا سلم القلب مارب شريراً مزودا بسلاح اللحدعة والدهاء > فازم 
ووقع ئی اس الظلام ولم جد رب النور بدا من المبوط بنفسه إلى اليدان 
لإنقاذ لوقه الأثر لديه من غياهب العام السفلى » فأنقذه ورفعه إلى الشمس 
حیٹ یام بعيدآً من الأرض وعالمها المهدد بغزوات الشياطن . 


إلا أن الإله السفلى عرف من تركيب جايومارث سر الا دمية العليا 
فصع على يديه رادم » خر مزج فيه الحر والشر والروح واسد ٠‏ 
وغل آدم حار بن طبیعته حی اش الإله الساوى عليه فأرسل اليه 
المسيح ليدله على أشرف طبيعته ويعلمه الغلبة على أخحس هاتمن الطپيستين › 
فيجعل آدم ینادی من ذلات الجن : « ویل لمن خلی جسدی واستیعد روحی » 
وله حواء فهبط ما اللاثكة إلى الحم ومعھا ذریما من أيناء الشياطبن 


— o 


ول يكن لاملاثكة منذ تلاك اللحظة من رسالة تحت السماء إلا أن يستيخلصوا 
العوالم النورانية من شوائب الظلمات ٠‏ م ينفصل العالمان ويقضى على العا 
السفلى بالدمار . 

سرى هذا المذهب الانوى شرقا إلى الصىن والمند وغربا إلى افريقية 
الشالية وآسيا الم+غخرى > وسرت معه ا خلق الشيطان لابشر رة 
وسيادته لى العام الأرضى وبقاثه متسلطاً عليه إلى اليوم الأحر 

ووافق ذلاك السريان النحاة الشامانية بين أواسط آسيا وأوربة اأشرقية > 
فدحلتما المسيحية وعشائرها مؤمنة بالسحرة والشياطن تقسامع بآن إله 
المسيحيين ترك الإرضن الشيطان الأ كر فلا حيلة ها معه غر آن تر ضصاه 
وتزدلف إليه » وقد بقيت المسيحية الصحيحة مجهولة فى تلات الأقطار 
إلى ما بعد القرن الثاني عشر » وبقيت نحلة « البوجوميل  »‏ أى النحلة 
الشيطانية - غالبة على عشائر البلغار والعشاثر البلقانية عدة قرون . 


ومح المانوية والشامانية حلة أخرى - أو نحل شى على الأصح ‏ 
تعرف باسم الننحل الأورفية صدنطمء0 وتشيرك فى امراسم الحفية الى 
تعاقر فا الحمر وتستباح الشهوات » ويعلو فما اسم دیو نیس وuورمه¡D‏ 
الذی يعتقد الپونان أنه ابن زيوس رب الأرباب من برسفون ونا حملت 
وهی ج ف رو ا ف ا دو ا ا 
قلبه فهو القلب المقدس الذى كان أععاب النحل الأورفية عتفلون به 
ويتبخذونه رمزا للأهواء والآلام . 1 


ويعتقد الأورفيون أن الإله أورفيوس ہدی صعابته فی ظلمات العام 
الأسفل بعد اموت » ومحفظون لرحلته هذه مراسم منقولة من كتاب الموقى 
المعروف نى الديانة المصرية القدمة . 

وظاهر من صور الشيطان الى شاعت بين الأوربين المشارقة 
فر ال أن عا ون وین و س ا ال 
لأعظ فى حفلات اللمر والحون » وكانوا يتقربون لديو نيسس مجدى يربونه ' 


کا 


هذا العرض ويصورونه آی دیو نیسس فى صورة ١‏ الساتر الى 
زیا جلد المعز ویلہس قرولا على جہته ومحر وراءہ ذنبا طویلا کأذتاما 
ف دمن طا ظلفان مشقوقان » وكلك كانت صورة الشيطان فى 
عافل اده الارن : 

ومح المانوية والشامانية والأورفية ينتشر المعرفيون من بلاد فارس 
إلى عاصمة الدولة الروءانية > ومهم من يؤمن بالحلاص إلى النور من طريق 
الظلام » واللحلاص إل الطهارة من طريتق الرجس ٠‏ واللحلاص إلى الله من 
طریق الشيطان » واللحلاص إلى المعرفة من طريق الجهالة ععانما جمیعاً فما 
اشعملت عليه من جهالة العقل وجهالة الطباع . 

ااك العقائد الى تجمعت مها اة الشيطان وطال ما الزن 
قبل شیوع المسيحية فى دور الزاع بن بقایا الأديان الوثنية وطلاثع الدين 
الجديد » ويؤحذ من ألقاب الشيطان نى بعض اللغات الأوربية الشرقية 
أن المظام الاجماعية كانت بعض أسباب الكفر بالإله السماوى والإقبال 
على عبادة الشيطان المتمرد الذى يناوته ويعان الثورة عليه » فقد كانوا 
يسمون هذا الشيطان « نصبر العبيد » وكانوا حسبو ن أنه ضحية القغاء 

الكولى الذى هم ضحاياه. 
۰ # ¥ * 

ول يکتب عباد الشیطان رار عبادتہم › لانم کانوا تمو ما 
حذرا هن حصو هم ويكتموما مجاراة لطبيعة العبادة « الشيطانية » 
آل لا شی لها عن الظلمة والحفاء > وما رواه عم حصومهم لا تتفق 
یه روایتان على جەیع التفصيلات » ولا لغال أن عبادات الشيطان كانت 
تفقة پیا ى أ١ا‏ كنا المباعدة بين آسيا الوسطى وأوربة الخربية . فان 
العبادات العر عة امكشوفة تختلف وتتنازع حن تنتشر على هذه المسافات 
الشاسعة من الأقالم والسلالات واللغات والأحوال الاجماعية والنفسية . 
فلا جرم لاف العبادات السرية إذا باعدت بينها مسافات كهذه السافات . 

إلا أن المشهور من محل انعبادة الشيطانية ثلاث » هن الكاثارية 


a 
والبوجمولية والألبية > ويرجح المؤرخون ها ألا أساء مفبرقة ازعة واحدة‎ 
ل فى اللمجة تحت علااا اللية »> مح وحدتما فى مصادرها والتقاء‎ 
مصادرها جميعا ى الرقعة الوسطى بين القارتىن الا س يوية والأوربية.‎ 
غلبت الكاثارية على العشانر الألانية > واسمها مستعار من كامة‎ 
طاو ععى الطهارة ى اللخة اللاتينية المتوسطة ›» وكانت فى أصلها‎ 
حلة زهد ورهيانية نم الحرفت قلياا قليلا إلى خحليط مون الو ثنية وبقايا الدبانات‎ 
. المخلفة من الحضارات الأول‎ 

وغايت البوجهولية على بلاد البلقان » واسمها مأخحوذ من السلافية 

یی أحباب الله > أو مأخوذ من اسم داع مشہور من دعاا حوها من 
ا الصر عة إلى عبادة الفاء إ1إصBogo‏ 

الألبية عاط على فر نسا الحنوبية ونسبت إلى « آلى « 
٥‏ الى كان مركزها الأشمر فى غرب القارة وجنوا . 

۴ تتفق هله النحل فى شعائرها وعقائدها كا أسلفنا > ولكنما 
تتفق ى قاعدة مشبركة بيمما وهى قاعدة الديانة المانوية . فكلها مانو بة 
تضاف إلما حواشى الوثنية الحلية والمقتبسات المشو هة من العفائد المسيحية » 
ولا تخلو عباداتما جميعاً من إباحة بعض الحرمات وتحر م بعض المباحات 
انى تخالف ما جميع الأديان الكتابية » ون لم يكن بيها وفاق شامل 
للمحرم‌ات والباحات . 

فا ما حرم الزواج لأن الزواج يستبنى اللسل فى عالم الشر والفساد 
ولكنه لا حرم الفسق ولا الشنوذ ٠‏ بل يدخلهما أحیانا فى الشعائر 
المغروضة لألما يرضيان الشيطان . 

وما le‏ حرم الام والجن والبیض وکل ما جاء من تناسل بین ذ کر 
واف > ولكنه يبيح السماث لاعتقادم آنه لا يولد بالتلاقح بن انىن 

وما ٠‏ يزعم أن آدم طاق حواء وتروج بالربة البابلية الى تسى 
ليايت أو ايى » ون حواء تزوجت بعده مارد من الجن فجاء النوع الإنسافی 
ليطا م E1‏ دەەن والمردة وذرية الأربابا الوثنية . 


~A — 


ومنها ما يقدس المسيح وينكر الصليب › ولا ينكرونه لتكذيمم 
صلب المسيح › بل e!‏ يقولون ١‏ ان ما من أحد يعبد المشنقة الى 
خنھت باه !. 


واشتهر من عبادام عبادة القداس الأسود » ومورها صورة 
الشيطان عارياً و صورة فتاة عارية تتقدم المصلن اليه وتنقل الهم « الركة » 
بلمس أعضائه » وتذہى الصلاة بضروب من الإ باحيات ا کانٹ 
تقرف نى عبادات أرياب الفسل عند 0 : 

وكل جاعة « سرية » ظهرت ف القرون الوسطى فهى على صاة بطائفة 
من تلات الطوائف > ومم)ا الجاعة الى ميت بام امیکايین والبايين » 
وکان هؤلاء یتقلدون حبلا قصر | ويليسون قيصاً يسمو نه الكيسية (aنونسوي)‏ 
ويقال er‏ نقلوا الامم من جزيرة مالطة الى كانت معةلا للهيكليين وكانت 
الكلمات العربية شائعة فى لغما من القرون الوسطى > ولا تز ال کثلات 
إلى اليوم . 

والعقيدة الغالبة بين هذه الطوائف › على تنوع مذاهما » هى سيادة 
ساطان الشر على العام الأرضى خاصة وتنازع الكون بين القوة العليا والقوة 
السفلى »> وضرورة ١‏ ي الشيطان ى أمور هاه الدنيا أو ضرورة 
هذا التفاهم ف کل آمر من الإمور لان له اسر على قو ته وحکته قد نفض 
بده من دنیا بی آدم لاعوجاجهم ودنخحيلة السوء ء ى طباعهم باختيارم 
لا بدسيسة علمم من قبل الشيطان . 

وقد بقيت على هذا المعتقد طائفة كبر ة من الأوربين الغربيين » وسيق 
ثلاثة وستون رجلا وامرآة إلى عكة التفتیش فى طولوز وة \Ye‏ ( 
فقالت إحداهن آن مارى جيورجل « إن الله مللك السماء والشيطان ملاف 
الأرض » وها ندان متساويان سرمديان يتساجلان النصر وافز عة وينفرد 
الشيطان بالنصر البمن ى العصر الحاصر » ( . 


The Satanic Mass by Rhodes القداس الشیطاف تف ردس‎ (۱ ( 


ا 


ويتقل رودس صاحب كتاب القداس الشيطانى نذا من تاريخ 
فرنسا للمۇرخ الکبر ميشليه Michelet‏ 4م مها أن هذه العبادات 
قد امز جت زمنا بالثورة الاجاعية وانحلال الأخلاق وفتور الإعمان 
بالدين » فقد كان التداس الأسود صلاة إلى الشيطان ينادونه فا بام 
رئيس العبيد ٠‏ وتقوم فما بوظيغة الكهانة فتاة عارية تمعن فى الرقص حى 
بأخذها الدوار » ثم يتصدى من الجمع أحد الرجال المندوبن للعبادة فيتمم 
الصلاة باتخاذ دور الشيطان واعتبار الفةاة رابا حياللمعبود (© . 

۾ + هه 

وعاشت هذه اللحل الشيطانية حقبة طويلة » لاشات آنا كانت أطول. 
ما ياح طا لولم يكن ها سند من الحوادث. غر مزاياها الحلقية أو الوجدانيةء 
و لکا استفادت من تنازع الكنائس وامحلال الدولة الرومانية وغارات. 
المج وما اقتر نت به دن السى والسلب والإباحة » واستفادت من مظال 
امحتمح وجهالة المؤمنن بالسيحر وسلطان الشيطان على المقادير الأرضية › 
فلما استقرت المسيحية وشاع اللحوف والحلر من الجاعات المتسيرة 
لاشتباك اللحصومات السياسية والهام كل فريتق من عداه باستمخدام تلا 
الاعات نى غاربته والدس عايه » تألبت القوى على جميع تلاك النحل 
وخا ا الكنيسة والدولة معا بالقمح الشديد والرقابة المتلاحقة » فلم تبق 
ها بقية بحد القرن السابع عشر » إلا إذا صت الإشاعات عن قصة النحاة 
الشسيطانية الى كانت تستر بام الماسون فما رواه الصحي الفرنسى 
جوكاند 4صەچە3 وأثار حو له حملته الى “ماها الشيطان فى القرن التاسح 
عشر » ولم تقم علمما البينة القاطعة بعد البيحث فى أسانيدها ودعاواها . 

 » # 

أما النحلة الى ينسبو ما إلى الشيطان ولا تزال ها بقية ف العصر الحاضر 
فهى النحلة المزيدية الى تقم نی شال العراق وینتمی آہناؤھا جمیعاً إلى الکر د 
ولا يعرف آحد عل التحقيق سبب تسمينهم بالزيدية > ولا يعول على آقوال 


0( صشحة ٣ه‏ من الكتاب المعقدم . 


SEA 


آحد ا أو جھلا بم لام محرمون ا على عام م وجعاونه وقفاً 
على ا رة ٣م‏ تول الكهانة وأمانة الأسرار ف هله الديانة ¢ فن کان rere‏ 
le‏ بتللت الأسرار فهو ٠‏ یواح ا و٧ن‏ کان من جھلا. pr‏ وعاہ م فهو 
لی ما Arana‏ ويۇذن اه بعلمه وجميعهم ٣ج‏ ذلا يتو اروك التقاليد 
ولا يفقهون خبایاها سواء ٣م‏ من أباحوا له العم را حرم‌وه عایه . 


ور بعضس الباحثن بالاسم إلى يزيد دن معاو رة وير اغرود 
A‏ ل مدر یزد ا ¢ ویر جح په غر مم ل اسم یز دان الياله الأقدم 
ى الملة المحوسية »> وغبر بعيد أن a‏ الاسم منسوباً إلى يزيد › الحليفة 
وى الدين » فكان الكر د من غلاة السنيين إذ كان الفر س من غلاة الشيعة > 
ور عا کا نٹ الطاتفة الكردية الى تۇلە ) یز ید ( ف صو ر ٩‏ ة الله الأرضين 
مقابلة للطائفة الفارسية الى عرفت بام ١‏ على الإفى ل ا تغلو ی حب 
الإمام ع لی رضی الله عنه ل حل العبادة 


تؤمن الطائفة الزيدية بسيعة آلمة حلقت من نور إله واحد كا تضاء 
الشمعة من الشمعة » وقد خلق كل r^‏ ف يوم من يام الأسبوع و اده 
الإله الأكر لإبداع -جزء من العام الأعلى أو العام الأدنى ۽ وهم پعتقدون 
أن الله خلقهم من نطفة آدم غير متزجة جسم حواء » حلاف لسائر البشر 
ممن ينتسبون إلى آدم وحواء › ولعلهم أحذوا معتقدانهم هذه من الانوية 
أو من المعرفيين الذين يرون ى أساطر م أن آدم طلتق حو اء فأسلمتما 
الأرباب لى شياطبن الجحم > وعتدهم أن آدم هاا هو آدم الادی 
ا ¢ کایم ذهيوا بالمحصية من الوجود ولم ا ۳ عل ص لاح 
غر ذرية آدم من صاليه دون عالطة المرأة > وم الزياديون . 

ويعنقدون بتناسخ الأرواح وعودة الأشرار إل الحياة فى أجساد 
الحیوان ۰ وحرمون ألواناً من الأطعمة وال كسية لا يعرفون علة لتحر عها 


غير التعلات ال هى أشبه بأحاجى الأقاصيص ٠‏ وما حرم أكل | 
1 ی ھی جى ھں حرم 


ا4ا 
لان دی م الشيخ عادی مر به فم بعر فه وسال عنه فلم ره > ومحر عهم 
لبس الثوب الكحل لأنه عدو السماء . 


وهم يقدسون السيدة مرم والحلاج وعجون إلى جبل الدروز كا 
حجول ل مک 4 وکتاہم ادس پسمی کتاب الحلوة بلحق ره کتاب 
يسمى مصحف رش أو المصحت الأسود › واكن الفصل الثالث من كتاب 
الجلوة يعلمهم أن الله يرشد بغر . كتاب وص عباده المقربين بالإ هام 
من خير ماع . 

ولیس فیا رواه اققات pre‏ ما بيت عبادم م لاش.طان 4 ولعل 
القول بعباد م الشيطان لبس جاء من اعتقادم أن الإله الذى يسمونه 
» طاووس ملائ » نصح لادم بأ کل اة فا تفخ رنه وضصاقت به اة 
فأحر جه طاووس ملائ العراء وصعد إل الساء وم یکن لآدم رج فأرسل 
ليه طاثر ا نقر رطنه فاسیر اح من أكلة الداة 4 وعاش بعیدا من اة 
المطهر ة يكل هو وبنوه من ذلاث الطعام الأرضى إلى يوم القيامة . 


فالذين معوا م يعبدون « طاووس ملاك » الذى أخرج آدم من الينة 
قد وحدوا بین هذا اللات وپن الشيطان وحسپو هم من النحل الشيطانية 
الى تعيده عبادة الأرباب 1 

على أننا نعرض النحل الشيطانية جميعاً فلا نر ى غلة مما تعبد الشيطان 
با لمعی المفهوم من العبادة وهو الحب والدزيه والتلم > ونما يقصدون 
بتلاث المرامم الى يسمو ما العبادة أن يزدلفوا إليه بالترضية والمداراة › 
.وآن یشقوا منه الشر الذی لا يقم منه رپ سواه › لانه موکل کم الأرض 
إلى اليوم المعلوم . فهى مصانعة حوف أو نقمة على اللصر الذى لا ينالونه › 
ولیس فى شعائر هذه النحل أثر واحد حق لنا أن نطلق عليه اسم العبادة حيث 
نعبى بالعبادة إعان الحب والتعظى والرضى بالفداء والبلاء فى سبيل ذلك الإعان 
فليس فى تلاك الشعاثر كافة علامة على قبول الفداء فى سبيل العقيدة الشيطا نية 
أو قبول الامتحان والصبر عليه إيثارا لرضى الإله المعبود ولو لم يكن فيه 


کت 
نعمة أو هية من هبات الدنيا والأخرة » وكأنما كانت « عبادة الشيطان ». 
تهمة جرت على ألسنة المنكرين لعقائدم زراية ہم وضناً عام آن سبوا 
ف زمرة « العباد » المؤ مزن بالل , 

وإذا كان الفداء شرطاً من شروط العبادة اللحالصة فا من نحلة 
شيطانية يتقبل المؤمنون ہا أن خسروا كشرآ أو قليلا فى سيل الشيطان › 
فھی مساو م وانتفاع بالواقح الذى لا مهرب منه › ومشل هله المساومة. 
لأ تسمى بالعبادة إلا من قبيل الحاز والمثيل . 


HE 


لاء الان 

يدل تاريخ السحر على تضامن النوع الإنسانى نى النہدى إلى العقائد 
العميقة الى تعرب عن نظرة شاملة إلى الحياة أو إلى الكون كله » وتيدو 
فار الناس نى هذه العقائد كأنما تصدر عن عقل واحد يتعاون فہا 
بېداهته وخیاله وبذهنه وحسه وتتقارب فيه ملكة التشخيص والرمز فى 
وعى الإنسان الساذج وملكة التعجريد والتعمم فى تفكر الفيلسوف المدرب 
على دقائق التفكر . 

لو قال قائل نى هذا العصر أن الكون كله فكرة »› أو أنه کله عدد 
وحسبة رياضية » لا احتاج فى قوله هذا إلى تعمق بعيد ولا ظهر منه أنه 
يشتط فى نزعات التصوف أو نزعات التجريد > لأن اللعاصة والعاءة فى 
زماننا يسمعون أن المادة كلها على إخحتلاف عناصرها وتراكيما وأجسامها 
اغا ھی ذرات تتألف من النواة والكهرب ون الذرة حن تلشقى تۇول 
إلى شعاع » وأن الشعاع هزات فى الأتر » فلا صعوبة على العقل الساذج 
فى تجريد المادة من تلات الكثافة أو تلاك الصلابة الى كانت عنده وصفاً عاماً 
اكل مادة » وكان اهمواء عنده غاية ما يتصوره من اللحفة والشفافية والانطلاق 
من قيود ال سم الكثيف + 

لا يوخذ العقل الساذج مأحذ الدهشةوإذا مح الوم أن الکو نچ کله 
عدو وآن طبيعة العام امحسوس من طبيعة الفكر الحرد أو طبيعة المعى 
الغى عن الجسم : 

واک نل کیف "کان موقح هذا القول عنده حبن مح قبل نيف وعشرين 
قرا أن الوجود كله عدد وأن ر الكلمة ) صل کل شیء کا قال بعض 
غلاسفة اليونان نقلا عمن تقدمهم من الكهنة والمفكرين ؟ 


کیعل کان موقح هذا القول عنده جن جح بالاو چس ع10 لأول 


N 

مرة وحن مع معها أو قبلها بالنسب المندسية الى تفرق موجودات 
الكون المادى كلها فلا تت مخض عن شىء سواها . 

کان هذا كلا أشيه بالتخريف أو هو التخريف بعينه › وظل اناس 
من المطلعن إلى عصر الرة يدمعونه فلا يصفونه بأكثر من أنه هراء » 
و يكن قول من الأقوال أبعد ى الشطط عند جمهرة الناس من إحالة 
هده الموجودات إلى فكر ة حالصة أو إلى عدد لا يعرفون معه ٠ا‏ هو المعدود . 

وقد كان حقاً من الإعجاز ى التفكار أن يستطيع عقل قبل خسة 
وجشرين قرا أن يشف تلات الشفافية هذه الأجسام ذات الأوزان 
والأحجام 

کان إعجازآ لو كان معوله كله على الطفرة من الحس واللمس إلى 
التفکار الحر د آو الصوفية الرياضية » ولكنه فى الواقع لم يكن كله طفرة من 
هذا القبيل » وقد ننظر إلى حطواته القريبة عيانا إذا تذكرنا تاريخ السحر 
وفهمنا منه ذلاك التضامن نى البدمة الإنسانية بين ملكة التشخيص والرمز 
وملكة التجريد والتعمم . 

كان الناس يفهمون من عمل الساحر مناد لاف السذين أنه محرك 
الطبيعة وعناصر ها بكلمة يعرفها وبأعداد مقدسة يوفق ينها فتعمل فی القوی 
العلوية والسفلية عماها . 

كان بتلاف الكامة يبطل الأحجام والأو زان وجعلها ف يديه کاهواء 
أو أحف من المواء > وكان يلى الكلمة أو ممع العدد فيحرك المبال 
ویزلزل الأوتاد ويطر بالأجسام وينفذ إلى ما وراء الحجاب ولا يپتعد منه 
او يتعسر عليه عسبر . 

ولم یکن صاب العقيدة فى السحر فلاسفة مجردون الأجسام وينظرون 
من وراءها إلى الحقائق ف العقل الإلمى أو ق عقل من العقول العليا » ولكمم 
کانوا أناسا حسيين واقعيين يفهمون أن الساحر يعمل بالكلمة ما يعمله كل 
منم حن بأمر إنساناً مثله فيطيعه »> وغاية ما هتالك أن الساحر بأمر بالكلمة 
أرواحا واعية وأن الطبيعة كلها أرواح . 


E 

غاية ما هنالف أن الساحر يعرف الكلمة الى تطيعها تلاك الأرواح ء 
وأنه هو - الإنسان السافج ‏ لو عرفها لحرك المجبال كما محركها وزازل. 
الأوتاد کا يزلزها › فلا تعمق عنده ولا تص وف ولا تجرد . 

وإ اليو 1 يستطيح الإنسان الساذج أن يقول إن الكلمة تفعل الأعاجيب 
وتحکم الدنيا لأا تحکم الإنس والجان » ولكنه يقوها ولا یشعر بعمق فا 
ولا یشعر السامح رد هشة عند سماعها » وإ نما « تعمقها » الفاسفة لأا تعط ہا 
المعى الذى لا يقدر عليه العقل الساذج > ويفعل التضامن فى البداهة الإنسانية 
فعله فلا تيدو هاده التقلة كانا الطفرة المنقطعة بين الحس واللمس وبين 
الصوفية العقلية فى أعلى الدرجات . 


ولا فرق الإنسان الساذج ب بعن السحر والعبادة لم يعتمد ف تفرقته هاه 
على مقياس الشعرة الذى استمخدمه علماء العصر الأخحر فى مراجعة العقائد 
وضم الأشياء مما وفصل الحختلف مما بكل فارق دقيق أو جليل . 


ولکنه فرق بين السحر والعبادة غر عامد ولا ملتفت إل فارق بيا 
غار الفارف بهن حالته وهو يهب لى الا وحالته وهو یاهب إلى اماه 
فى العبادة » ورعا كان الساحر والإمام شیخصاً واحداً ولکنه يشعر من 
نفسه پالفارق بين حالته وهو يهب اليه طاياً للسحر ا ياهب إليه طاباً 
للصلاة د 

فحيا ذهب اليه بطلب حرا فهو حس من نفسه آنه يهب إليه خفية 
ويسر عنده ما طبه ولا يېوح به لغره من لا یأمنه ولا يطمان اليه » وحی) 
ذهب اليه يطلب صلاة فهو يذهب ع غر ه ویعان ما يفعله وما برجوه 
ولا حطر له آنه پتواطاً على دسيسة من دسائس الظلام : 

ومنذ افترق الساحر والكامن وظيفة وخلقا أصبح السحر علا من 
أعمال الظلام وإن اخحتلف الأعوان عليه بين الأرواح اللبيثة والأرواح 
الطيبة.» أو بز الأرواح الى عكها الشيطان والأرواح الی لا حکر لھ 
علا ولا پر جح اليه ف تسەخر ها . 


س 


وہع الز من ظهر التخصيص فى صناعة السحر كما طهر فى كل صناعة 
وتتشع وتتمر فما المتشا مات والتحالفات > فانقم السحر إلى 
أبيض وأسود » وإلى تعر احکاء وخر الكذبة والمشعوذين › ولم ٠‏ 
التاس من و صفهم بالكذب والشعرذة آم لا يقدرون على صناعمم الى 
لا شلك فما » وا فهموا من هذا الوصف آم خحتالون فی ا 
مع طلا م مسلاث الشياطين وحلفاء الشياطن »> ولا غرابة ف الكذب 
أو الشعوذة من شيطان . 

وبقيت « السرية » شرطاً ملازماً للسحر بنوعيه » وبقيت هذه السرية 
معى مرادفاً عى الظلام وتدہراً لا يؤمن على الذین يیعتقدونه ولا پرونه 
ولا یعرفون کیف رکون تدبره ومی بکون وعلی آی وجه یکون : بی 
الساحر يفا غر مأمون : وغار منه الكاهن على سلطانه فوقعت المحفوة 
ببلهما ولعن الكاهن غر عه ولم بتاع غر مه أن يلعنه لأن الناس لا يصدقون 
لعنته ولا يرون الاعنة من حق الساحر وإن لم يكن سحرآً من سل الشيطان . 

وقد وجد الكهنة والتنباون ووجد معهم السحرة ١‏ وأصعاب الجان » 
جنب إلى جنب فى حبار النوراة من أقدم أسفار ها بعد موسى عليه السلام > 
«ولكن الرؤساء والولاة كانوا مخرجون الأنبياء لانم ينكرون أمم أنبياء » 
ومخرجون السيحرة وأصضاب الجان إذا عرفوا نهم رة وأصصاب جان » 
وكذلات فعل اللاث شاول قبل موت النى صمويل > فلما مات النى عحث 
عن السحرة الذين نفام ٍحضر وا اه i‏ بعد موته » وقصته مع الى 
فى محضره ومح السحرة بعد غيبته نموذج للعقائد الأولى الى لم تفصل بعد 
کل الفصل بين الو ظيفتين > وإن فصلت بيمما فى التجلة والتقديس 

ويقول الإإصحاح الئامن والءشرون من كتاب صمويل : ١‏ . . ومات 
صمویل وندبه کل إسرائیل ودفنوه فى الرامة ی مدينته . وكان شاول 
قد نى أععاب الجان والتوابع من الأرض » فاجتمع الفلسطينيون وجاعوا 
ونزلوای شوم » وجمع شاول جموع إسرائیل ونزل ف جلبوع > ولا رآى 
شاول جرش الفلسطينيمن حاف واضطرب > فسأل الرب فلم مجبه الرب 


AV 
بالأحلام ولا بالأورم - أى القرعة الكهنوتية - ولا بالأنبياء » فقال شاول‎ 
لعبيده فتشوا لى على امرآة صاحبة جان فآذهب الما وأسألما » فقال له‎ 
ت و ا ن ور کو‎ 
آ ر و دعت هر وران واو ا و و‎ 
لى بالجان واصعدى من أقول للك . . فقالت المرأة : هوذا أنت تعلم ما فعل‎ 
شاول . انه قطع أصعاب الجان والتوابع من الأرض . فا بالل تضع الشرك‎ 
لنفسى تريد ها اموت ؟ فحلف هما شاول بالإله الى لا يامحةاما إنم من هنا‎ 
الأمر » فسألته المرآة : من أصعد لات ؟ فقال : أصعدى لى صمويل صر خت‎ 
بصوت عظم وقالت لشاول : لاذا حدعتى وأنكرت نفسات ؟ قال ها‎ 
المللف : لا انى . ماذا رأبت ؟ فقالت المرأة : رأيت هة يصعدون من‎ 
الأرض . . ثم قالت : رجل شيخ صاعد مخطى بجبة . فعلم شاول أنه صمويل‎ 
فيخر ساجداً على وجهه » وقال صمويل لشاول : لاذا أقلقتى باصعادك‎ 
آیای ؟ قال شاول : قد ضاق بى الأمر غاية الضيق . إن الفلسطينيين حاربرنى‎ 
والرب يتخلى عى ولم بعد مجيبى لا بالأنبياء ولا بالأحلام » ودعوتلك‎ 
لتعلمى ماذا أصنع ؟ فقال صمويل : ولاذا تسألى وقد تخلى عنلك الرب‎ 


وعاداك ؟ لقد فعل الرب لنفسه ما آنبآنی به وتکلم به على یدی » وقد شق 
الرب الماكة وأعطاها لقريبل داود لأناك لم تستمح لصوت الرب ولم تنفذ 
غضبه نی عمالیق › فهو صانع باك ما صنعه اليوم وغداً يدفع باف وباسرائیل 
إلى أيدى الفلسطينيين > وغد تلحق بى آنت. وبنوك ويدفع الرب إلى 
الفلسطينيمن جيش إسرائيل . فسقط شاول على الأرض وغشية الوجل من 
قول صمویل » ولم تکن له قوة لأنه م بذق طعاماً لېاره کله ولیله › تم جاءت 
المرأة إلى شاول ورأته مرتاعاً فقالت له : لقد صدعت جاريتلك بأمرك 
وو ضعت نفا فى كفها تلبية لكلاملت » والآن تسمع أنت لصوت جاريتلك 
وتأكل من هذا المحز الذى أضعه أماملك . كل فتكون لاث قوة على امسر 
فی الطريق . فأنی أن يأكل » وألح عليه عبداه والمرأة فاستجاب هم وقام 
من الأرض وقعد على السرير » وكان للمرآة عجل مسمن فى البيت 
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فأسر عت وذځته واخات دقيقاً وعیچنته وحزت مله فطرا وقدمته أمام 
شاول وعېديه › فأ کلوا ودهپوا. 

هذه القصة كاز من كنوز البحث فى مقارنة الأديان يندر العثور على 
فة مثلها فيا احتوته من شواهد المرحلة الى يبدأ فما القييز بين اللحر 
.وااشر والثواب والعقاب والإمامة الدينية والكهانة الحرية دون أن يذمى 
القييز إلى حدوده الواضحة . 

فها هنا یز بن من محتاره الله ون خضب عليه کالمییز بن مقام 
صمویل وم‌قام شاول « که جم بين الڻنن ۳ کا واد بعد الموت 
فیذهب شاول إلى حیٹ باحق TT‏ : 

وهاهنا يز بين الإمامة الدينية وبين السحر » وأكن الحر تنسب إليه 
الفدرة على فر 0 وح الى بار مته : 

وهاهنا يز بين السحر الصالح والسيحر البيث أو السحر الأسود 
.ولکن > الساحر پس تعن الان 3 پستعان بأرواح المونى > ولا يقال 
عن الجان آم من أعوان اللعر أو من أعوان الشر » لآم فى خحدمة شاول 
وهو ؛خضوب عايه . 

وهاهنا اسطلاع للغيب يطلب من النبوة كا يطلب من القرعة أو يطلب 
من صاحبات الجان والأرواح . 

غير أن العيريين لم يسبقوا غبرهم فى مراحل كشرة من أطوار المسائل 
االغيبية والعبادات . فن قبل هذه المرحلة مز السحر فى اليضارة القدمة 
فانقسم إلى السعحر الأبيض وال حر الأسود وإلى عمل الكة والمعرفة وعمل 
المبث والدنس » وجاء عصر السيد المسيح وقد عرف السحران بوظيفعن 
وقيمتن وأثرين لفن » فتكلمت الأناجيل عن حکاء الوس اللمين رصدوا 
الكوكبت وعرفوا منه مولد السيد المسيح فى مهده »> وظل هذا السحر وغبره 
من ضروب السحر الممنوع عتلفين بالاسم والعمل فما نقاه الغربيون من 
حكهة المشرق وثقافته وظلت بقاياه إلى اليوم . 


— ۱۹ 


فا لسحر پسمی eG‏ امەن : احدھا رسحر ا حوس ودل عابه 
اسم « الماجى » عاعهM‏ الذى بى ف اللغات الغربية بلفظه القدم . 


والسحر الآلحر يسمى بصناعة الساحرة اإمطهtزW‏ ويؤخذ من 
اسمه هذا أنه كان مقصورا على المرأة منذ كانت المرأة فى العرف الشائع 
أداة فى الغواية وعون الشيطان على كيده وعصيانه . 


فقد كان الأقدمون مخلطون بين فتنة المرأة بوحى الغريزة الجحنسية 
N E‏ 3 سبو من م حبالة شيطانية يسمخر ها الشيطان 
أو تستعين به هى على تسخر المفتونين لأغراضما ومشمياما > ويقع فى 
آذها م نها قرب إلى اللحلسة واللحداع لأنما تعاشر الشيطان فى زواج 
غر مشروع ولا محسہونه إلا من قبيل السفاح الممنوغ ٠‏ بل هي محسيونه 
شرا من السفاح الممنوع > لأن الفاح الممنوع بين الرجل والمرأة من 
الإنس لا يبلغ فى العصيان والمنكر مباغ المعاشرة الى تجمع بن بنت من 
بنات حواء وبين عدو الله . 


ومز أدوات السحرين 35 ماز السحران ف المد والوسياة 0 
فسحر اليككة والعرفة له أدواته من رصد الكواكب ورياضة النفس 
والروائح الزكية من الطيب والببخور . 


وعلى نقيض ذلات حر الث والأذى » أو حر الشيطان بعبارة أحرى > 
فاڼه يتوسل إلى مقاصده اة بکل دنس کر به من الأدوات والآلات ٤‏ 
ويقال عن سرت r‏ يأوثون كلل طهر ويبتذاون كل قداسة » وم 
يدنسون اللعن والكتب الشريفة ويتقربون إلى الشيطان باحلال الدعوات 
.والصلوات, حل الحعلة والموان »> ويرعمون أن الضوء الشيطانى أيسر للمرأة 
٣ن‏ الر جل ل تستیخدم فی الدم المطرود ¢ ويتعمدون النشيع والتنفر 
جهدم من التمخيل فز عمون أن الساحرة تمسح قدم ما بشحم منازع من 
جثة طفل ذبيح وتخرج للطران من مدحنة البيث وهى تتطى المكنسة 


0۹ — 
المقسخة » لأنهم لا يريدون أن يسلموا ها القدرة على الطر ان إلا أن تكون. 
من طريقق الحريق والسواد وعلى أداة من أدوات الأوساخ والأرجاس . 
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ومن أصول السحر » فى عصور الحضارة الأولى > ا پسمی بعلم 
اتنج ويطلق على علم الغلاف وعلم الغيب بى وقت واحد . 

کان التنیجم أصلا من أصول السحر يوم كان الكاهن يتولى وظيفة 
الإمام ووظيفة العام ووظيفة الساحر » وكان الناس يؤمنون معه بربوبية 
الأفلاك وسريان مشيقنما ى الأرضن ومن علا » فكان الكاهن إماماً يصلل 
ها وعالا يعرف اها وساحراً يستطاح أسرارها ويتوحى التوفيق ينها 
وبن طالب آتباعه ومقادیر م الى یستنی ء lps‏ الذإيب ویعلم کیف بت جلها 
وبتةما . 

وب التنجم أصلا من أصول السحر بعد زوال عبادة الأفلاك وبطلان 
ار واو و ا ا و بطل القول بساطان 
الأفلادك وتأثر ها بأمر الله فى العوالم السفلية » واختلف التدينون فى مدى 
هدا التأثر > کا قال الکشناوى نى كتابه عن خلاصة السحر والطلاسم 
إذ ينقل ١‏ راء الحتلفن فيقول : « إن الذى اخحتص به الصابثة وبعض الفلاسفة 
الذين وافقوم على رام إا هو التول بألوهبة الكو ا كب :و اسغخقاقها 
للعبادة واسعتةلاها بالتاثر والتدبر ف ھا اعام > فهذا كفر جممح عایه 
ف جميع الملل والأدیان . لأن الملل كلها مطابقة على أن المستيحق للعيادة 
والذی بيده التأثر وتدبير الكاثنات إنما هو إله واحد واجب الوجود 
متصف رصفات الألوهية والربوبية وإن كل ١ا‏ عداه حادث مفتتر إليه 
على الدوام لا يسنةل بنفسه فى شىء من الأشياء ولو لحظة واحدة وأما القول 
بأنا مؤثرة بقوة أودعها الله فما م تركها تؤثر بتلا القوة فى العام باذنه 
تعالى محيث لو لم برد ذللف تبارك وتعالى لا أثرت أصلا ومثلوا ذلا ملاث 
يولى شيخصا بقطر من الأقطار فيفوض له الأمر والحكم هناك فيصر ذلك 
الرجل عضى اکا فى ذلا القطر بإذن ذلات اللات میٹ لو لم یرد ذلاف 
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مله لعز اه عن تلا الولابة ت فھاا القول قد قالڵه جمیح المليين وما مام 
الحرمين ولم يرتضه السنوسى بل عده من البدع المنكرة وشنح على القائلن 
به ولم يصل ہم إلى حد الكفر . وأما من يقول إنما أسباب عادية أجرى الله 
عادته بوجو د الحوادث عندها لا ہا ًح جویز اليخاعف عن حرق تلات العادة 
ا الحکم فى ساثر الأسباب العادية من الأكل والشرب والقطح 
.والإحراق 4 فا القول ١‏ ینکر ه احد 

إلى أن يقول : ١‏ وثانى الشيشسن المد كورين إثبات القوابل السفلية 
الأرضية › لم قالوا إن حصول الفاعل المؤثر لا يكن وحده ف حصول 
الأثر بل لابد معه من حصول الةابل ولا يكنى أيضاً حصول القابل وحده 
بل اید م وجوده ٧ن‏ کون الشراثط المعترة للقبول حا صلة والموانح 
زائلة » لأنه رعا حلت فى العام الأعلى شكل غريب صالح لإفادة آثار 
غريبة نى مادة العالم الأسفل »> فلا تكون الادة السفلية منميئة لقبول تلاف 
الآثار لعدم الشرط أو لوجود الانع . . فعلى هذا او تيسرت لنا معرفة 
طربيعة ذلاك الشكل وءءرفة طبيعة الأءور العتبرة فى كون الادة السفلية 
قابلة لذلاك الأثر » لكان مكننا أن ى ء تلاك الادة لقبول ذلاف الأثر 


وعلى هذا التو پل بى عر التنجم بدا من شة الإمام بطاعة الشيطان 
بين أهل المشرق والمخرب » حى ظهر فى كالما من ياحقه بالوساثل 
ال شيعلا نية ویعتار السحرة تلاميذ الشيماان ف هذه الصناءة لةدرتثه على الصمود 
واطپوط بن الأفاد ك وال وام السفاية وعرفانه محفايا العوام السفاية و نز عامما 
وتمي أحواها للتأثر والانفعال عا فو قها . 

وقد أورد صاحب الكتاب التقدم أقوالا ختلفة ف التعريف عا سماه 
علي السحر فقال : ١‏ . . اعم آم افوا ف تعريغه لاحتلاف المذاهب فيه > 
فعر فه صاحب آرشاد القاصد بأنه عل يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر 
ما على أفعال غريبة بأسباب خفية » وعرفه ابن العرفى الفقيه االكى بأنه 
کلام ەۇ لف يعظم فيه غر الله عز وجل وتنسب إليه الكاثنات والقادير » 
وم عرفه أنه ما يخر البح ويقلب اأمى ء عن حقيقته . . ومنفحته 
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عند الإسلاميين أن يعرف ليحذر منه لا لیعمل به › ولا نزاع ف حر م. 
العمل به بتا › وأا جر د تعلمه ففیه خلاف بن الأنمة »› بعتم #نْعوه 
وجرموه حسما للیاب كالالكية ومن وافقهم ٤‏ وبعض مم أباحوه ٤‏ اشرت 
بعض النظار حيث عدوه من فروض الكفايات لمواز ظهور ساحر يدعى 
النبوة فيكون نى الأءة من يكشفه وبقطعه » وقد حکاه ابن صاعد ف إرشاد 
القاصد . . ولتعلمه فائدة أحرى وهى أن يعرف منه ٠ا‏ يقتل فيقتل فاعله. 
به قصاصاً عند من يقول بللف » . 

ثم مضى الولف يد كر أقسامه فقال : نه حقیی وغر حقیی . . وأن 
الطر ق فيه اخحتلفت على أربعة مذاهب : أحدها طريقة تصفية النفس وتعليق 
الوم وهى طريقة أهل اند »> ل٣م‏ يعتقدون أن تلاث الآثار السحرية إا 
تصدر عن النفس الناطقة وانللف يلازمون الرياضات الشاقة حى تصفو 
نفو م وتتجرد عن جميع الشواغل البدنية محسب الطاقة البشرية . . وها 
المذهب مبى على ثبوت ار لتو جيه النفس وتعليتق الوهم . . والملهب 
انى من الملاهب الأربعة الى للسحر » طربقة النبط وهى عمل أشياء 
مناسبة للغر ض المطلوب مضافة إلى رقية ودخحنة بعز بمة نافذة فى وقت مختار » 
وتلاف الأشياء تارة تكون تاثيل كالطلسمات وتارة تصاویر ونقوشاً 
كالشعابيذ وتارة عقدا تعقد وينفث فما وتارة كتا تكتب وتدفن فى الأرض 
أو تطرح فى الماء أو تعلق فى المواء أو تحرق بالنار » وتلاف الرقية الى يرق 
ہا تضرع إلى الکوکب الفاعل للغرض المطاوب على زعهم > وتلك الدخنة 
منسوبة لتلك الكوا كب لاعتقادم أن هذه الآثار إنما تصدر عن أجرام 
الكواكب » وكتاب تحر النبط نقل ابن وحشية يشل على تلا الطريقة . 
والمذهب اثالث من المذاهب الأربعة السحرية مذهب اليونانيين المتقدمين 
وهو تخر روحانية الكوا كب والأفلاك واستنزال قواها بالوقوف والتضرع 
إلما لاعتقادم أن هذه الاثار إنما تصدر عن روحانية الأفلاك والكواكب. 
۹ عن أجرامها ء وهذا هو الفرق بيهم وبين الصابثة أهل المذهب الثاني 
وأهل الطلسمات . . والمذهب الرابع ٠‏ ا الأربعة السحرية مذهب 
العر انين والقبط والعرب وهو لااد على ذکر أساء جهو لة المحافى. 
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کاا أقسام وعزائم بارتیب حاص کانہم خاطبون ہا حاضراً لاعتقادم 
أن هذه الآثار إنما تصدر عن الجن ويدعون فى تلاك الأقسام آم تسمخر ملائكة 

قاهر ة لجن » . 

وقد أورد الأوغنستانى نى رسالة اللۋللؤ والمرجان فى تسخضر ملوك 
الان »أ ى ابات وة دادعا روف الل وتات رهه 
الآيات والإعداد إلى جداول مناسبة لدعو ة اللائكة الأدين ا الجان 
ليعود هؤلاء فيسخروا الطبيعة والناس › فى زعم أصحاب هاه الأرصاد . 

» * * 
والمفهوم من مؤلفات الأوربيين ى السيحر والطلاسم ہم نقلوا جميع 
النفسيات واقتدوا بااشرقيين فى الحكر عاما من الوجهة الدينية > والخآوا 
من عطارد كوبا راعياً السحر كانه خليط من الرب اليونانى القدم 
.والشيطان » وجعلوه ولياً للشطار واللبثاء وأدعياء النظم وأععاب اللحداع 
باللسن واللحطابة » واتمى مم الأمر إلى تحر مم هاده المعارف السحر رة جميماً 
وتقسےم المعارف كافة إلى قسمان : قىم حلال وهو ما يشتغل به رجال الدین 
برحصة من الرؤساء » وقسم حرام وهو كل ١ا‏ عداه بلا استثناء لمذاهب 
الفلسفة وتجارب العلوم الحديثة »> فدحل فى عداد المعارف الشيطانية والسحر 
الممتوع كل عل يتولاه اناس من غبر رجال الدين › ولم يستن كذلاث ‏ 
كل محر يزع أصعابه أنه من العزام الى يستعينون فما با ملائكة › فقد شاع 
.فى تلات القرون أن الشيطان يتشكل بأشكال الملائكة والأرواح العلوية كا 
:قال پو لس الرسول فى رسالة كورنشوس الثانية « لأن هؤلاء هي رسل كذبة 
فعلة ما كرون مخبرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح › ولا عجب لأن الشيطان 
نفسه يخر شکله إل شبه ملاك النور › فليس عظا إن کان خدامه پغرون 

شكلهم کخدام لار » . 

واحترز أحبار الكنيسة من دعوى كل مدع ينسب إلى نفسه القدرة 
على عحاطبة الملائكة واستيحاء العيب > فعم التحرمم كل عزعة من عزاتم 

«السحر وما إليه »> وكان القانون يعاقب على جر عة السحر بال لوت إذا ثبت 
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أن الساحر استخدم طلامم لإهلاك المسحور > م صدر فى اتجلرا قانون 
معدل له ( سنة ۱۹۰۳ ) بقضی بالموت على کل من یثبت عليه تعاطی 
السحر ولو للعلاج وشفاء الأمراض ٠‏ لأنه حالفة مح الشيطان وكل عالفة 
مح الشيطان ححيانة لله > وكانت اتجايرا مح هذا معدو دة من البلاد الى مخضم 
كل اللمعضوع للسيطرة الكهتوتية » ولم تعمل عا التفتیش فہا کا کانت 
تعمل نى القارقالأوروبية حيث أحرةت النساء عقابا على الحر وأحرق 
الأطفال لنم من ولد الشياطمن > وصدرت آنحر هذه الأحكام فى منتصف 
القرن الثامن عشر » وكان بعضما ما صدر ى الولايات المتحدة . 

وانتهى القرن التامن عشر والرأى الغالب على أهل الغرب أن السحرة. 
جميعا حلفاء الشيطان » وأن من الحرة كل من يروض الطبيعة بعلم غير 
العلوم الى قر ها الدينيون . 


~0۵ 


العا ں السو 
قال أبو العلاء : 


وقد كان أرباب الفصاحة كلما 
رأوا حسنا علدوه من صنعة الجن 

ور عا کان اہو العلاء مخص العرب دون غبرهم ذا القول » ولکنه 
اش الواقع قول يعم جميع الأقوام ويعم جميع أنواع الإحسان ى الكلام 
ئی غر الکلام . 

فالعبقرية عند الأوروبيين «نسوبة إلى الجن »> ومعى العبقرى عندهم 
أنه صاحب الحنة أو الشبيه بالجحنة فى القدرة والتفوق كائنا ٠ا‏ كان العمل 
الذى يتفوق فيه › وكلمة « جینياس » عدنماۍ ٠‏ تطلاق على كل صاحب 
-قر محة حارقة للمآلوف فى الابتكار والابتداع سواء كان ابتداعها فى الشعر 
والثثر أو فى التصوير والنحت أو ى الانشاء والتلحان أو فی العم أو الصناعة 
أو تدبير الال وسياسة الشعوب . 

والعبقرية فى التعبر العرلى الحديث مأحوذة من كلمة عبقر » موضح 
.يقولون أن الجن تسكته وأن الصناعات الفائقة كلها تنسب إليه › ومنما 
«صناعة السيوف كا قال امرؤ القيس : 

کان صليل المرو حن تطره 

سال سيوف ينسقدن بعيقسرا 

ويقولون أن سكانه أنفسمم موصوفون بالجحمال كا قال الأعشى : 
۰« کهولا وشبانا كجنة عبقر » . 

ويرد بعضمم أن الكلمة ماخوذة من الكلمة الفارسية « آبكار » عحى 
الرونق » وهو بعيد لأن اقتباس كلمة الرونق لا يفسر القصص المنسوجة 
حول البلد المسمی بعبقر ولا يوجد ی الأصل الفارسی ما یوحی .ذه 
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اأقصة أو اوج پأسباب اقتہاس الكلمة على محسبپ العر ف الاوز ى هد 
المقتيسات . 
وتذ كر كلمة « عبقرى » وصفا للنفاسة بغر نظر إلى اشتقاقها من 
اكان المزعوم ¢ 3 جاء فى سورة الرحمن من القرآن ( کان على 
رفرف خضر وعبقری حسان ) . 
3# # * 
الاعجاز ثارة بالدقة الى بحي أسرارها على غير ذوى الفطنة » وتارة 
بالفهخامة الى تتعاظم العاملن من غير ذوى العزم والقدرة اللحارقة . 
يقال ذلا فى البلاغة ومعانما الحفية وفط تما النافذة إلى الايا والأعماق . 
ويقال ذلا فى المساعى الكبار انى يضطاح ما المردة الجبارون ولا 
يقوى على الاضطلاع ا من دونمم من ذوى الأجسام الحسوسة . 


وحيث قسرى ال لمواطر إلى تصور اللعغاء والدقة والقدرة المبارقة لا جرم. 
ہی عسراها إلى العوالم الحفية الى لا ترى بالعيون ولا تحد قدر تیا عا عد 
الأبدى والأقدام من اجسام بی آدم وحواء . 


وهذا الاستطراد العبیعی ف تابح اللحواطر توافقت بداهة البشر على. 
علاقة البلاغة بالجن بل على علاقة كل « بالغ » من الأقوال والأعمال 
بتلاف الحلائق المسترة الى لا تحدها نقائص اللبحم والدم » لأنما متليسة 
ئی الأذهان محلقة النار والريح ومادة « الحو اللطيف » ما لا محصر ولا عال. 
پینه و بن «سعاه . 

والعرب تزعم أن شعراء‌ها تستوسحى الين وآن کل شاعر مې يستعین 
بشیطان يصاحبه وبعرفه باه . فهبيد ام شیطان بيد » ومسحل | 
شيطان الأعثى > وجهنام امم شیطان مرو بن قطن › وسنقناق اسم شیطان 
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وهو موكل بالجيد من الشعر والاحر يسمى الموبر وهو موكل برديئه 
وسقطه » ونشده رجل من تمم بیتا يقول فيه : 
ومهم عر المحمسود ناله کكأنما رأسه طبن الحواتم 
فضبحلث وقال : ہما قاد اجتمعا للت ى هذا البيت فكان معلك امو جل 
ف وله فاجدتو خا لطت أهوبر ئی آنحرہ فأفسدت 2 
وكان أبو النجم الرجاز يفبخر على الشعراء ويقول إن شياطينهم جميعا 
ناث ما خلا شیطانه فهو شیطان ذ کر : 
ان وکل شاعر من البشر شیطانه انی وشیطانی ذکر 
وكأنه نظر فى ذلاك إلى فحولة الكلام » ما اشنهر به الرجز ولم يشنهر 
به الشعر في زمانه . 
ويكون مع الشيطان تابع أو « رى » كأنه الراوية الذى محفظ ما يلقيه 
الشيطان القائل عفو اللعاطر . 
وف کتاب (٣کام‏ المرجان فى أحكام الجان » نظم کشر منسوب إلى. 
الجن بغر واسطة الإنس أو مشترك بين قائلين أحدهما من هؤلاء والآحر من 
هؤلاء » ومن هذا الشعر المشترك : 
قال بعد عنعنة طوياة : «... حرجت مع نفر من قريش نريد الشام. 
فز نا بواد يقال له وادی عوف فعرسنا به فاستیقظت فی بعض الیل فاذا 
آنا بقائل يقول : 
آلا مللف النساك غيث بى فهر 
وذو الباع وامحد التليد وذو الفضر 
فقلت فى نقسى والله لأجيبنه فقلت ٠:‏ 
آلا أا اناع آنا الحود والفيخر 
من المرء تنعاه لا من بی فهر 
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فقال : 
نعيت ابن جدعان بن مرو أخا الندى 
وذا الحسب القدموس والمنصب القهر 
فقلت : 
العمرى لقد نوهت بالسيد اذى 
al‏ الفغل معروفا على ولد النضر 
.فقال : 
مررت بنسوان مشن أوجها 
۰ صاحا عليه بين زمزم والجر 
فقلث : 
ی ؟ ان عهدی فيه منك عروبة 
وتسعة أيام اخغرة ذا الشهر 
فقال : 
ثوی مذ أیام ثلاث کوامل 
مح اليل أحرى الليل أو وضح الجر 
فاستيقغلت الرفقة فقالوا من حاطب ؟ فقلت هذا هاتف ينعی ابن 
جدعان » فةالوا : والله لو بى أحد بشرف أو عزة أو كثرة مال لب 
عبد الرحمن بن جدعان . فقال ذلاث افماتف : 
آرى الأيام لا تی عسزیزا لعزته ولا تبي ذلایلا 
فقلت : 
ولا تبنى من اللةالين قلا 
ولا تى الزون ولا السهنسولا 
وكأنا نظر صاحب هذه القصة إلى قول حسان بن ثابت فى المساجلة 
الشعرية حيث يقول عن صاحبه الجى : 
ولى صاحب من بى الشيطا ن فطورا أقول وطوراهوه 


0۹ س 


وقد روی صاحب آکام المرجان أبياتا كشرة من نظم الجن فى رثاء 
اشر ك فيه قائلان کالابیات الى رویت نی رٹثاء ابن جدعان . 


وكانوا يقولون عن توارد اللحواطر بين الشاعرين آنا يأخذان من 
شيطان واحد . فذكر صاحب مواسم الأدب أن الفرزدق وجريرا ركبا 
ناقة إلى الر صافة لاستمناح هشام بن عبد المللك فزل جرير ف بعض الطريق ... 
فتلفتت بحو ه الناقة فأنشد الفرزدق : 
علام تلفتن ونت تجى 
وار الناس كلهم اماف 
می تردى الرصافة تسر حى 
من الادلاج والدبر الدواى 
م قال فى نفسه : الآن جیء ابن المراغة فيسمع ما أنشدته فيه فيجيبى. 
پقوله : 
تلفث أ تحث ابن قن 
ای الكرين والفاس الكهام 
مى ترد الرصافة تخر فما 
کمخزیلت ی المواسم کل عام 
م جاء جرير فأحره الفرزدق بالقصة وأنشده البيتن الأولن فل 
ينشب أن أنشده البيتن الأخحبرين » فضحاث الفرزدق وقال : والله يا أبا 
حرزة لقد قلبما هل أن تان . قال جرير + آما لمت أن شيطاتا واد ؟ 


وكل هذا ولا شلث تلفيق يعلمه ملفقوه › ولكن الأصل فيه قام على. 
اعتقاد طبيعى شائع ميل إلى الناس نى شى الأم أن المعانى المفية لا تخلو 
من علاقة بالخلوقات اللحفية » وأن أسرار الصناعات الى ثدق عن نظر 
العيون ينبخى أن تطاع عامما العيون الى تعيش فى عام الأسرار ولا يدق عن. 
نظر ها شى ء ى حلكة الظلام . 
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ويقال عن فن الخناء ما يقال عن فن الغريض » ومخاصة فى الزمن الذى 
كان فيه الغناء موقوفا على البيت أو الأبيات مار ها المخى من كلام الشاعر 
فی عصره أو ی غبر عصره . 

روی صاحب الأغانی أن القر يض کان يقعبس بعض أصواته من عزيف 
الجن ويزعم ذلاف مخالاة بصنعته > فانکر عليه سامعوه ما یدعیه » حی 
کان ذات ليلة خی سكماعة من سباع a‏ فسمعن عر غا lee‏ ذعرلك مله 
فال هن ريض : أن نى هذه الأصوات صوتا إذا نمت سمعته وأصبحت 


فخنيت به » وأصخن إلى الصوت فاذا هو نخمة من نخمة ألحان اآريض . 


وأدعی اسحق بن ابراهم اموصلى أن الخناء الماحورى الذى افتان 
په الناس من فن أيه إنغا کان من صنح ابایس .. قال عن آبيه : « استاذنت 
الرشید آن ہب لى وها من يام الجمعة أنفرد فيه مجوارى واخوانى فأذن 
لى فى يوم السبت ... فأقمت منزلى وأحذت ئی إصلاح طعا وشرای 
وأمرت البواب ألا بأذن لأحد نى الدحول على » فبينا آنا فى مجلسى والحرم 
قد حفن ى إذا أنا بشيخ ذى هيئة وجمال عليه خحفان قصر ان وقميصان 
نامان وعلى رأسه قلأسوة وبيده عكازة مقمعة بفضة وروائح الطيب تفوح 
منه حى ملأت الدار ... فدحالى غيظ عظم لدحوله على وهممت بطرد 
ہوالی .. فسام على" أحسن سلام فرددته عليه ودعوته إل الجاوس فجاس 
وأحذ ى أحاديث الناس وأيام العرب وأشعارها حی سکن ١٠ا‏ نى من الخضب 
فظننت ان غلمانی تحروا مسرتی بادخحال مله عل" لأدبه وظرفه . فقلت : 
هل للف ى الطعام ؟ فقال : .لا حاجة لى فيه . قلت : فاأشراب ؟ قال : 
ذلات لیاف . فشربت رطلا وسقیته مثله . فقال : يا أا اسحاق . هل للك أن 
تخنينا شيا فنسمح من صنعتلك ما قد فقت به عند المحاص والعام ... فغاظى 
قواه ثم ملت الأمر على نفسى فأحذت العود أجسست ثم ضربت وغنيت › 
فقال : احسنت با ابراهم ! ..'فازددت غیظا وقلت ما رضی عا فعله فی 
دخو له بغر إذن واقتر حه على حى سمانی باسعی ولم جمل مخاطبی . تم قال : 
هل لاك أن تزيد ونكافئاف فتەچبت ف نفس وقلٽ : م یکافئی ؟ 


E 
م أحذت العود فغتيت ونحفظت عا غنيته وقمٽت به قیاما کافيا لقوله لى‎ 
أكافئات . فطرب وقال : أحسنت يا سيدى ! ثم قال : آتأذن لعبدك ى‎ 
الفناء ؟ فقلت : شأنلك ! واشتضعفت عقله أن بى حضرتى بعد ما سمعه‎ 
مى » فأخحذ العود وجه فوالله لقد حلت العود ينطق بلسان عرهی فصیح ى‎ 
: يده واندفع یخی‎ 

ول کد مقروحة من پبیعی 

ہا کبدا ليست بذات قرو 

إلى آنحر الأبيات .. 

« فوالله لقد ظندت أن السيطان والأبواب والسقوف وكل ما ى البيت 
يبه ویغی معه من حسن صوته » حتی خلت والله انی انمع أعضائی 
وثیای تجوابه وبقيت موتا لا أستطيع الكلام ولا الحركة لما حالط قلبى من 
اللذة الى غيبتى عن الوجود »› فلما رآنى كللاف أحذ العود ثانية واندفح 
یغی ذه الأبيات : 

ألا ياحمامات اللوى عدن عودة 

فان إلى أصواتكن حزين 

إلى اش الايات:.: 

فكاد عقلى أن يذهب طربا > ثم غنى لزيد بن الطرية : 

ألا ياصیا جد مى هجت من بد 

لقد زادنى مسراك وجدا على وجد 

إلى حر ها .. 

م قال : پا اپراھےم | هذا الغناء الماخوری خذه وان نحو ف غنائلك 
وعلمه جواریات . فقلت : آعده على . فقال : لست عحةاج . قد احذته 
وفرغت منه » م غاب من بین عى . فارتعدت لذلا »> وقمت إلى السيف 
فجر دته وغدوت حو آہواب الحرم فوجدتما مغخلقة » فقلت للجوارى : 
أی شی ء معنن عندى ؟ فقلن : سنا أحسن غناء › لم نسمح قط أحسن 

( یلیس ) 


ت 
منه »> فخرجت محرا إلى باب الدار فوجدته مغلقا فسألت البواب عن 
الشيخ الذى حرج فقا : أى شيخ ؟ والله ما دحل علياك أحد ... فرجعت 
لاتأمل أمرى فاذا هو قد هتف بی من بعض جوانب البیٽت : لا باس عليلك 
يا أبا اسسحاق ! أنا أبوه مرة ابليس ... وقد كنت ند عاك اليوم فلا ترع ... 
فرکبت إل الرشید ور ته بالحدیث » فقال : و محل و اعد الاضر ات الى 
آذ تما . فأخحذث العو د فاذا هى راسيخة فى صلرى ..) . 

وقد كان عهد العرب بعزيف الين فى الصحراء قدعا جدا ل يتر 
ظنمم به فما زظمه الشعر اء الإسلاميون » خحذى الرمة حيث يقول : 

ورل کعزف اجن بى عقداته 

غر م حصوا الشاعر بالشيطان الملازم ولم مجعلوا للمغى شيطانا 
مثله لأن فن الشعر كان أقدم عندهم من فن الخناء » وإنما كان غناؤهم 
حداء أو محاكاة لحداء » وکان الحداء نما شاعا یغنیه کل سانتق عدو 
الإبل فلى طريقة لا عل فما للافتتان والنويع > وكان غناؤه على الأكر 
فی قافلة لا تفر د علها مكان يظن آنه علو فيه بالجن لتلقنه ويستمع مها › 
فلما ظهر المغنون آحادا منقطءين لعملهم منفردين بوضع ألحا م »> أحبوا 
عباكاة الشعراء بالأخذ عن الجن فى صناعهم مغالاة سا عن قدرة الإنس 
ى هذه الصناعة ولکہم طرآوا ذه الدعوى ولم بتأصلوا فہا 1¥ تأصل 
الشعراء فسمعت من آحاد متفر قن ولم تكن إجهاعا ٠ن‏ وحى البدہة فى 
البيتة بأسرها . 

وقد روى عن الصناعات العلمية کالطب .ما روی عن صناعة الكلام. 
وصناعة الغتاء . فأسند عاحب كتاب امواتف إلى النضر بن خرو الحارنى 
قصة قال فہا : 

« إنا كنا فى الجاهلية إلى جانبنا غدير فأرسلت ابنى بصحيفة لتأتيى. 
ماء فأبطات عاينا وطلناها فأعيتنا فيتسنا مها .. قال : والله إنى جالس ذات. 


ا 
ليلة بفناء مظلى إذ طلع على شیخ فلما دنا دی إذا ہنی . قلت : ابتی ؟ 
قالت : نعم أبنتلك . قلت EE‏ بنية ؟ قالت : أرآيت ية 
بعنتی إل الغدیر آحذنی جی فاستطار بی ی فل آل عنده حى وقع بینه وبين 
فريقەن من الجن حرب فأعطى الله عهدا إن ظفر ہم أن ير دی علیلف > 
فظفر ہم فر دى عليلك .. فاذا ھی قد شحب لوا وتمرط شعرها وذهب 
مها وأقامت عندنا فصلحت فیخطما بنو مها فزوجناها » وقد کان ای 
جعل بینه وبینها أمارة ذا راما ریب آن تدخن له » وان ابن عها ذاك عیب 
علا وقال : جنية شيطانة . ما أنت بإنسية . فدحنت فناداه مناد : مالاك 
و ؟ لو كنت تقدمت إلبك لفقت عينلك » رعينْها فى ال جاهلية حسى 
وفى الإسلام بديى .. فقال له الرجل : ألا تظهر لنا حى نراك ؟ قال : 
ااا ا نا سال لنا ثلاتا : أن نری ولا نری › وأن نکون بین 
أطباق الر ى : ون يعمر أحدنا حى بلغ رکبتاه تحنکه م یعود فی E‏ 
ابن مھا : آلا تصف لی دواء حمی الربیع ؟ قال بلى . قال : ما ریت تلات 
الدوببة على الاء كأنا عنكبوت ؟ قال بلى ! قال : فخذاها تم أشدد على 
بعض قواعها حيطا من عهن فشده على عضدك اليسرى ففعل . قال : فکانا 
نشط من عقال . فقال الر جل يا هذا آلا تصه لنا من رجل يريد ما تريده 
النساء ؟ قال : هل ألمت به الرجل ؟ قال : نعم . قال : لو لم يفعل وصفت 
لات .. » . 

وجاء ئى كتاب كام المر جان بعد نقل هذه القصة جملة أخبار من قبيلها 
يتلى فما الإنسعن الجن عاما من علوم الطب لملاج بعض الأمراض ومنها ‏ 
أمراض ها ى عرف الأقدمن علاقة بالين كالصرع والوهم وامزال وبعض 
هذا الغلاجدواء وبعضه من الرق والماع الى تدخحل ف طب السحر والكهاتة . 

وما من صناعة بلغت ميلغ الاعجاز فی رآى قوم إلا کان هما تفسر 
من معونة الجن أو المردة » ويرجعون فى هذا التفسر إلى ادر المنقول كا 
يرجعون إلى الحاز والتخيل . فما نقله الشعراء من أخبار الرهبان ونساك 
١البيع‏ قبل الإسلام قول النابغة عن معابد بعلباث أو تدمر . 


£= 


الا سلمان إذ قال الإله له 
فم ف الرية فاسحصددها عن الفند. 


ينون تدمر بالصفاح والعمد 


وجاراه البعيث فى قوله : 
بی زياد لذ کر الله «صعة 
کالہا غر أن 0 ا 
ما لت اسلمان الشيا طن 
والبحر ى يصف ديوان كسرى المهجور فيقول : 
سکنو 0 م ي جر لانس 
فهو هنا یری بناء فخما مهجورا يصح أن يكون من صنعة الإنس. 
الجن لزه حر اب مو حش سا کن الان ولص ج أن يکون م صلع 
الجن انس لأنه فما هاله من فخامته أ کر مما تبلخه طاقة ة الإنسان. 
N #4‏ 
ولا يم القول پبسخر الان لولم الفنون فما ص را إلا ^ التفر فة 
الواجبة بين نوعبن من التسخر يأبغى آلا يلتبس أحده)ا بالآحر فى هذا المقام . 
فالتسەخر الذى یشمل بی آدم چميعا ویشمل القوى والعدذاصر “جميعا 
غر التسخر الذى يأ فة من حن إل حن بالعيلة الى محتاها الشيطان 
أو محتاا الإنسان » ولا تبلغ حال من لحر ال أن تساق مساق التعمم ى 
الكلام عل خلق الأحياء وخاق E‏ وال رضن . 
فمن القسخر الذى مجرى جر ى النواميس الكونية قوله تعالى فى القرآن 
الكرم « وسخر لكم الفالك لجو ى ف البحر بأمره وسبخر لکم الامار 6 
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وسخر لكم الشمس والقمر داثبين وسخر لكم اليل والہار »> وآنا ع من 
کل ما سألتموه» . 
وقوله تعالی : « ألم تر أن الله سخر لکم ما ی الأرض والفلاك تجرى 
فى البحر بأمره» . 
وقوله تعالى : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما ى السموات وما فى 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » . 
وقوله تعالی عن داود وسلمان :) وکلا آنینا > وعلما وسخرنا 2 
داود الجبال يسبحن‌والهلر وكنا فاعلن » وعلمناه صنعة لبوسلكم لتحصنكم 
من بأسکم فهل آم شاکرون ١‏ ولسلمان اأريح عاصفة نجرى بأمره» . 
ولم يرد فى القرآن الكر م ذكر لتسخر الجن والإنس والحيوان إلا ذا 
المحعى ¢ ومنه ما ٬چاء‏ عن تسیخر ها أسلمان ( وحشر لسلمان جنو ده من ابن 
والإنس والطر فهم يوزعون» . 
ومنه : « والشياطن كل بناء وغواص ٠‏ وآحرين مقرنن ف الاصفاد ) .. 
فهذا التسخر الذى يفهممنه أن الإنسان قد آوتى‌علما يسيطر به على‌القوى. 
والعناصر وما فى الأرض » إنما مجرى مجرى النواميس الكونية على عمومها » 
ولا محص به إنسان من الناس إل١‏ كها مخص بعلم ببناء السفن وصوغ الحديد. 
واستیخدامالريحبأمر من‌الته ى غر امحتيال من‌الشيطان أو اخحتلاسمنالإنسان . 
وليس من قبيل هذا التسخر ما يقال عن اسر ار السحر والطلاسم, 
وأغراض احالف والخادنة بن الاناسى والشياطن . 
فذاك تسخر نجرى فيه إرادة التو قدرة الإنسان وأحكام القوى. 
والعناصر كيفما ميناها » مجرى العموم المطرد فى اانواميس الكونية الى 
بعلمها من يقدر على علمها : 
أما النسيخر المقصود بالسحر وما إليه فهو إلى خحرق النواميس أقرب. 
4 إل تجار اما والعمل بإر أدة ادل فہا ¢ وإغا حرق فيه هذه النواميس بتەن, 


کک 
له الساحر من رو حه أو «جخسله »۰ کأنه عحاباة الرشوة و جز اء الحالفة 
والمروقف عن جر ى الامور 
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ET‏ الشيطان نى الفنون فنلاحظ أن ملكة الحيال تتقارب 
ف روایاته و أقاصيصه بن المشرق والمغرب کانہا تصادر دن إنسان وانحد « 


فالعر ب دون عن شيا طبن الشعر أء والیونان - ومن نقل عہم ‏ 
يتحدثون عن جنيات الفنون الى اصطلحنا على تسمينما بالعر ائس ولم نسلا 
BT‏ إلى الجان . وقد قيل عن سقراط آنه كان يستمع وحی الک 
من جى او شرطان کأنه یستمع الى صوت صدیق ٨ن‏ الإنس محاوره ويناءجیه . 


و قصة الموصلى 2 ابلیس ا زر من قصة موسي الإیطال چیو سی 
ترتیانی ئی آوائل القرن الثامن عشر ( ۱۷۱۳ ) حیث کان نزيلا بأحد 
الأديرة فجاءه الشيطان فى المنام وتناول قيثارته وعزف علا نا أذهله › 
ولکنه لم یذ کره کله حن أيقظه إبلیس وتحداه أن یعیده کا معه ٠‏ فقنع 
مله عا وعاه و “ماه هرة الشيطان . 

والمردة الذين کانوا يقيمون الصروح ف الشرف يضار عم ف اليونان 
نجماعة المردة المشهور ين بام » التيتان . 

والأطباء نى القرون الوسطى كانوا ينافسون الكهنة فى صاوام 
ودعوانهم للمرضى فيتعلمون من الشيطان تللث الرى والماتم الى يزيفوما 
پام الطب ویشبرون ا أرواح المصابين عا ل خدعو م به ٧ن‏ مظاهر 
الشفاء وباطن الماك والبوار . 
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والحكم على شياطن الفنون من الوجهة الدينية متقارب فى المشرف 


واغرب . 


۷~ 
فالغالب على شياطن الفنون آنا شياطن قدرة وإبداع وليست بشياطن 


ولكن الفنون قد تستخدم للغواية والفتنة كما تستخدم لازينة وإبراز 
معا امال 4 وکا جر در بفخر بشعر ه فقول انه ص رف الشيطان 
و دح الر جل الصالح فيقول ما معناه أن الله عصمه من رقاه . 


رأیت ری الشیطان لا تستفزه 
وقد کان شيطانی من الجن راقيا 


فاذا کان"الفن من آلا ت الإصلاح والفطنة فشيطانه من شياطن القدرة 
والجمال > وإذا كان من آلات الفتنة والغواية فشيطانه من جند إبليس › 
وقد قال الإمام ابن الجوزى ى فصل من كتابه « تلبيس إبايس » وحرم 
فی بايته غناء التطريب واللهو .. قال نى أوله : ١‏ وفصل اللحطاب أن نقول 
ينبغى أن ينظر نى ماهية الى ء ثم يطلق عليه التحرح أو الكراهة أو غر 
ذللك > والختاء اسم يطلق على أشياء منْها غناء الحجيج فى الطرقات فان أقواما 
من الأعاجم يقدمون لاعحج فینشدون نی الطر قات أشعار | يصفون فما الكعية 
وزمزم والمقام ور عا ضربوا مع إنشادهم بطبل فسماع تلات الأشعار مباح 
وليس إنشادها إياها نما يطرب ورج عن الاعتدال » وى معى هولاء 
الغزاة فاليم بنشدون أشعارا محرضون ہا على الغزو > ونی معى هذا إنشاد 
المبارزين للقتال أشعار التفاحر عند النزال » وفى معنى هذا أشعار الحداة .. 
وآن رسول الله صلى الله عليه وسم مال ذات ليلة بطريق مكة إلى حاد مم 
قوم فسلى علہم فقال : إن حادينا نام فسمعنا ا إليكم ... 
وقد كان لرسول الله صل الله عليه وسام حاد يقال له آجشه عدو فتعنق. 
الإبل . فقال رسول الله : يا أنجشة رويدك ! رفقا بالقوارير . وش حديث. 
سلمة بن الأكوع قال : حرجنا مع رسول الله إل حیبر فسر نا ليلا فقال. 
رجل من القوم لعامر ابن الأکوع : آلا تسمعنا من هنياتاف ؟ وكان عامر. 
رجلا شاعرا فنزل محدو بالقوم يقول : 


E 
لا هم لولا آنت ما اهٹدینا ولا زضب د فنا ولا صلینا‎ 
فألقعن سكينة علينا وتبت الأقدام إذ لاقينا‎ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من هذا السائق؟ قالوا عامر 
ابن الأ كوع » فقال پر حمه الله .. » . 

ولنذكر مع كلام الإمام ابن الجوزى أنه ألف كتابه للكشف عن 
تلبیس یلیس فلم يدع طائفة إلا كشف منا لونا من ألوان هذا التلبيس › 
ولم يستان المتكماء والفلاسفة والمتصوفة والنساك » فما بالل بأصحاب الفنون 
وقالة الشعر ومنشدی الغناء . 
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بباط الا راساب 


يخلب أن يكون شيطان الشعر من خلق الشعراء أنفسبم > وأن کون 
الكلام عنه لاحقا لظهور الشعر وانتشاره > فان م يكن هذا الشيطان لوقا 
شعریا فھو للوق خیالی أبدعه کاهن قدم أو مفكر »ن مفكرى ال جاهليات 
الغابرة له حال كخيال الشاعر »> وقد تشابه أسلوب السحرة والكهان فى 
نبو ءالهم المزعوهة باللغات المعروفة بين أهل المشرق والمغرب ء فكلها 
تتوخى السجح والقافية وتخالف كلام الساحر أو الكاهن نى سائر أقواله »> 
ليصح القول فما آنا من وحی غبر وحیه ومصدر اباطن غر مصدر تفکار ه 
الظاهر > فاذا نسب الشعر إلى مصدر كمصدر السحر فاللحطوة قريبة والقياس 
معقول . ولم يزل بين الشعر والسحر نسب قلم . 

عل أن خیال الشعراء بعمل ی تصویر کل کائن غر منظور ولو لم 
صوروہ نی الصور الى تتمثل للعبن والصور ای یدرکھا الفکر وتلم ہا 
يكن من خلق الشاعر . وشيطان الأديان م خلقه الشعراء ولكنهم أحلام 
اليقظة . وندر من الشعراء > حاصة » من مح بالشيطان ولم يصوره لنفسه 
على صورة قابلة للتمثيل ى العيان أو للتجسى على يد الفنان » وقد صنع 
له المغالون الغربيون تماثيل على صورة الإنسان ذإات ذنب وقرنن وظلف 
كاظآدف المداء » وجاء نى الشعر العرى ما يصلح أن ينقل منه تمثال حسوس 
کا قال بعض الأعراب فى رواية اللحليل بن أحمد : 

وسحافر العير بى ساق خدلية 

وجفن عبن حلاف الإنس نى الطول 

ویوشلت کل من تصوره من اڕ ب أن مجعله على مثال إنسانی منحرف 
بعض الاحرإف أو مشوه ى أصل اللحلقة محرد الحالفة بينه وبين الملامح 
الإنسانية » ومن ذاك وضع العن باأطول وغيله بعان وانحدة فى وسط 
جته > إلى أشباه ذلاث من التشويه المقصود لحار اة اللحيال فى استازام الحالفة 
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يبن منظر الإنسان ومنظر الشيطان . وعلى نقيض ذلاف كان تصوير شاعر 
ال السعدى الشر ازى - للشيطان الذى رآه نى الحلل . فقد رآ 
« بقامة كفرع البانة وعينن كأعان الحور وطلعة كأنما تضى ء بأشعة العم » .. 
ولاعل أنه الشيطان آدهشه أن يكو ن الرجم البغيض ذه الوسامة الحبوبة › 
وسأله فلاحت على طلعته کریاۋها وقال : « لا تصدق یا صاح آنه مثالی 
ذاك الذى رينم عثلونه . فان الريشة الى تر مى تجرى ا يد عدو حسود . 
سلب م السماء فسلو نى الجمال .. » . 

ولا يعنينا نى هذا الفصل نقل الصور ١‏ الحسية » الى اخترعها الشعراء 
والفنانون لذلاك الكائن الحتجب عن النظر » ولكننا نجمع هنا بعض أوصافه 
الى تقع ف روع المعخيل أو تعرض للفهم عن تفکار واستنہاط » ولیست 
هذه الأو صاف بالكشرة ولا بالمتباعدة فى جوهرها » ولیس فما من ابتداع 
إلا والمنطق يوحى به لزاما نى أوصاف الشياطن على إجماها » ونما الجديد 
فا قدرة الشاعر على إبراز « الشخصيات » وتلويها بألوانها اللطقية » وكل 
هذه الشياطان الى جاءت « مشخصة » ف آقوال شعراء الغر ب قريب من‌قريب . 

وليس أشهر نى ١‏ الشخصيات » الشيطانية المسرسحية من شياطن مار لو 
شن ماوت ولا ر انکر ی م شو داقر الماد عفر ا 
بعده . فاليم هم الشعراء الذين خلعوا على الشيطان مسحة مسرحية من فم > 
ولم يكن تصويرهم لاشيطان كله نسخة منقولة من الشيطان ا صورته كتب 
اللاموت » وم یرد شیطان کاردوتشی ف قصة ٠سرحية‏ ولكنه مثله على 
مثال الشخصيات السياسية الى تقوم ببعض الأدوار على مسرح الحوادث . 

ولد کریسفور مار لو weسMari!o‏ pherەtیChri‏ الشاعر الإمجلزى 
فى سنة ٠١١١‏ وظهرت نى حياته قصة الساحر فوستوس بالا انية ثم ترجمت 
إلى اللغة الإمجلزية » ومدارها على رجل ساحر متعطش إل المععة والسطوة 
م جد بغيته مهما نى العلم والفقه فأقبل على كتب السحر الأسود يلتمس منه 
القدرة على تسيخر الشيطان لا هواه » وتعاقد مع الشيطان على قضاء آربع 
وعشرين سنة نى المتعة الى مواها » م يسلمه رو حه لبط ما إلى الحم . 


NV 

ومجری الحوار بین فوستوس والشیطان عند التعاقد بینہما کا بآتى : 

مفستوفلیس : فوستوس ! قم با لحم وليوسپفز ان جز جمیع 
الوعود الى اققا علہا : 

فوستوس : إذن دعبى أقرأها على النشرائط التالية : 

أن يكون فوستوس روا ى الصورة واهيول . 

وأن یکون مفستوفلیس خادهه وطوع آمره . 

ون مفستوفلیس مجيبه إلى كل طلب و محضر له كل مطلوب . 

ون یکون نی بیته أو مکتبه غبر منظور . 

وآن یظهر یون فوستوس نی کل وقت کا جب . 

وآنا الد كتور جون فوستوس من ويرتنرج » هذا الجزاء › أضع 
جسدی وروحی بين يدی لپوسیفر مر اشرق ووزيره مفستوفايس > 
وأفوض له بعد أربح وعشرين سنة كل التفويض بناء على هذا العقد المسجل 
غير منقوص ولا منقوض ٠‏ أن ببحثوا عن هذا المدعو جون فوستوس 
حيٹ کان وأن محملوه جسدا وروحا ولحما ودا ومالا ومتاعا إلى حیٹث 
يقيمون . 

ويتسلم مفستو فليس هذا العقد مو قعا بدم الساحر بدلا من المداد . 

ويظهر مفستوفليس نى الرواية باسم ملك السوء سحينا وباسم الشيطان 
أو باسمه المشهور نى أكير الأحيان » وهو رئيس لزمرة من الشياطن مرءوس 
لإبليس المسمى هنا بامم ليوسيفر زميل بعلزبول »> ومن مرعوسيه سبعة 
شياطن مأمرين هم : شيطان الكر ياء » وشيطان الطمع › وشيطان الغضب > 
وشيطان اللحسد » وشيطان الشموة » وشيطان الكسل › وشيطان الدعارة . 

ویقضی الد کتور فوستوس آیامه مح الشياطبن مستمتعا عا واه من 
حسان الدنيا وسحسان التاريخ › ومن « هيلينا » الى فتنت الپونان الأقدمين 
و « باريس » الى نالت ال حائرة قدعا ف مباراة الحمال . 
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مواضعھا ویطلب حقوق الشر کیا دعا ویعطی اللحر حقوقه کا جب › فهو 
ييئيس الساحر الغا من سعى السيد المسيح فى خلاصه وينبثه أنه عاجز عن 
إنقاذ روحه »> ولكنه لا يرد هذا العجز إلى غلبته ورجحان الشر على الحر 
وه و ع ال ر اتان و اه ان ج 
من م يكن أهلا للنجاة » ولا ينكر الشيطان جدوى الندم والبكاء واسشجابة 
الصلاة والدعاء > ولكن الشيطان يستخدم بحقه - على حكم العهد - فى 
تقييد يدى السانحر فلا يقدر على رفعها إلى السماء » ونزف دموعه فلا يقدر 
على البكاء »> وعقد لسانه فلا ينطق بالصلاة والدعاء . 
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ویاتی ملتون ( ۱١۷١ - ۱٦٠۰۸‏ ) بعد مارلو بفترة وجيزة فى التاريخ 
اأزمى » ولكن الشيطان الذى صوره ملتون أهم من الشياطين « الشعرية » 
الى صورها من سبقوه ولحقوه فى هذا الموضوع بن شعراء الغرب . ون 
الدراسات الى تناولةه دراسة الشاعر من الو-جهة النفسية ٠‏ ودراسة الأدب 
والبلاغة » ودراسة العقائد وعلاقما بالعصر والأحداث السياسية » ودراسة 
الأطوار الى تتمشل فا التقوی حيث تتراءى أحيانا على نحو يوافهقا كا 
تر اءعی على حو يناقض «ظهر ها وغاینا . 

فالشاعر ملقون كان من المتدينن المةطهرين »› وكان أممن السر اللاتيى 
فى حكومة الثورة » وكان ولي الصلة بالقائد كرومويل الذى قاد الثورة 
على المللف شارل الأول › وقد عمی نی أواخر آیامه وشت به شارل الثائی 
فقال له : آلا تری يامسر ماقون أن الله عاقباف بفقد بصرك على ما کتبته 
ی آى ؟ وكان ملتون مشهورا بسرعة الجواب »> وأجوبة فى قصيدة الفر دوس 
المفقو د تعر ض لقار مما أمثلة كشر ة على هذه القدرة فى حوار الشيطان والملائكة» 
فأسرع إلى الجواب قائلا : وعلى أى ذنب عوقب أبوك بفقد رأسه؟ 

وملتون م یدع قصيدته کل الإبداع »> بل استعار من جليوم دی 
بار تاس ها8 ( ٠١۷۸‏ ) فى قصيدته أسبوع الحليقة »> واستعار من 
افیتوس sدازں۸‏ فى قصيدته عن اللحليقة والسقوط والنى من الفردوس › 


س ۷۳ س 
«واستعار ُن القصص الشعى الذى کان يدور حول اة آدم وحواء ¢ 
ولكن هذه القصص جميعا نسيت أو كادت وبقيث قصته لبلاغا ودلالة 
صور ها وتشبماتها واتساعها لتلاك الدراسات النوعة الى أشر نا إلا . 


يقول الشاعر دريدن أن الشيطان هو| بعال ١احمة‏ « الفر دوس المفقود » 
دون من فما من الشخصيات العلوية والسفلية » ويرى النقاد الأدبيون رأى 
دريدن ى هذه الملا حظة > فان ملتون قد حول التفات القر اء إلى الشيطان ما 
ألقاه على لسانه وما شرحه من «ز امه وهواقفه وهو لا يعفيه من الذم واللعن 
والاستنکار › ولکن عباراته الى یذمھ ہا ویستنکر ہا فعاله إا تأتى ججازاة 
العرف الشائح الذى يتشابه فيه كل قاثل > على جين یراز الأعال والاقول 
الى ينسہا إليه أو يضعها على لسانه بروزا قويا موفور النصيب ١٠ن‏ عثاية 
الشاعر؛ وإعجابه » وسر مح تشيع ملتون لله تطهرين الدينيين - أنه كان 
اثر اوو جد فى مرد الشيطان فر صة لاإفصاح عن حجج الثورة ودواعما ٤‏ 
ورعا خلهز ٠ن‏ دراسة الشيطان فى قصيدة «لتون أنه مثل ا شارل الأول فى 
بعض اللحلال کا مثلاکرومویل فی حالات آخحری . غر آنه کان مثل 
شار ل الأول ى الال الى يعيما الشاعر ويضيفها إلى خبائث الشيطان 
بومساوثه » ومثل كرومويل ى الصلابة والجرأة والاعتزاز بالنفس »> دف 
مجموعة تلاك الحلائق الى جعلته يطلب الكان الأول فى 6 ولا يق 
بالمکان الثانى ى الساء . 


ویای ملتون على لسان الشیطان آنه يرل للملائكة الذين محاربونه فى 
صف الإله وهو الذى غضب هم وأنف من المهانة الى تلحقهم[بتفضیل 
بى آدم عامم » وأته لولا صواعق السماء لما طمعت جنود السماء فى الغلبة 
عليه . ونخیل ملتو ن شیطانه نی بعض مواقفه فانه ساطان شرق يستوی عل 
دیوانه وحيط عر شه E‏ وأعوانه > ويله .اک المواقف على 
هيئة اغلوب الذى يؤسف على هزعته ولا تراد له إلا لأنه قضاء لا مرد 
له من الله . قد تضظرب صور الشيطان بين موقف وموقف إلا صورة 
واحدة تثبت له فى جميع مواقفه > وهى الصورة الى ترضى الشاعر حن 
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يتيخذه لسانا ناطقا حجج المتمردين وحن يتیخذه شبحا حمله أوزار الطغاة 
وذوی الجر وت › فان ملتون هو ماتون نی الالتن ¢ وان بدا الشيطان نی صورة 
رة کا سامه آن مشل الحالتين ولا يندر آن تتقابلا مقابلة النقيضين . 


ولعل القول الأصح أن الاحتلاف بينهما إعا هو احتلاف دورين لا 
احتلاف شخصيتن . فقد کان الفرق بن کرومویل وشارل الأول فرق 
الطر فان التقابلان والعدوين التقاتلن > ولکہما ف الطبائع الشخصية لا 
يتقابلان هذا التقابل علىطرنى الميدان » بل يتقاربان تقارب الأشياه والنظر اء . 

 » +» 

وى هذه الأسطر عل لأديب من معاصرى ملتون يقتحمه اقتحاما حكم 
المعاصرة والاشتراك فى الحرب الأهلية والكلام عن الشيطان › ولا محل 
له إلى جوار ملتون بغر هذه المعاصرة وهذه الناسبة > ونعى ذا الأديب 
جوت بيان «aرس8u‏ مءؤلف رحلة الاج والحرب الى شما شدای على 
إبليس . وإبايسه غاصب تل لمدينة الروح الإنسانية محاصره عمانويل ابن 
بان المدينة شدای - اسم من أماء الله عند العبريين م یستول تمانویل 
على المدينة ويتغلخل فما إبليس وجنوده بالمكر والدسيسة ويسر دها جميعا 
ما عدا قلنما الحصنة وهى ضمير الإنسان المؤمن بكفارة اللحلاص . 

«® 

أما الشيطان الذى يلى شخصية باليس نى الفر دوس المفقود فهو شيطان 
رواية فوست الى الفها شاعر الألان الا کر جیی ( ۱۸۴١۲ - ۱۷٤۹‏ ) 
وجعلل فما للشيطان مفستوفايس دورا ن الأرض والساء وبين الحالى 
والخلوقات غبر الدور الذى تقدم فى ر واية مارلو . فان مفستوفليس فى 
رواية جیی هو بعلزبوب نفسه ولیس زمیلا له أو تلميذا من تلامیذه › 
ودوره فی هذه الرواية بم ظواهر الوجود كله ولا تحده المهمة الى يندبه 
ها فوست وأمثاله . 

وهو يصف نفسه مرة بأنه « جزء من القوة الى امزجت بالسوء 
قدعا ولکنما لا تفتاً تصنع انحر » . 
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ويصف نفسه مرة أخحرى بأنه القوة النافية الى تقول « لا » أمام كل 
جاب . 

ويوصف فى جميع الأحوال كأنه المفسد الذى يتخال مفاتيح اعرف 
بالزوائد والعوائق كلما انتظمت علما نخمة »ن نغمات النظام . 

ویقول مفستوفلیس للد کتور فوست أن الو جود کله عبث وآنه کان 
من انر ألا يوجد . فيقول فوست : والآن علمت ما تريد .. إناك لم تستطع 
أن تعدمه جه لة فأنت تشيع العدم فيه بالتجز ثة أو تبيعه با مرق ! 

وقد وضعت قصة فوست على غرار قصة أبوب شى العهد القدم › 
وظهر الشيطان نى أوما يقول لله أنلف خلقت العقل للإئسان نمزه على 
الام وله لهه کاخ درا ى اقش اها 2 وائ لا ابال 
أن شی ہی آدم فانہم متکفلون دونی باشقاء انفسہم . تم يقع الرهان على 
روح العام فوست الذى يدس من الببحث والعم وآب إلى البؤسى الى يستطمم 
معها مذافا للحياة » فيتفق الشيطان والعالم على شروط كالشروط الى تقدمت 
نى رواية مارلو »> ويأخذه الشيطان إلى وكر الساحرة لتعیده باشرافه - آى 
إشراف الشيطان - إلى الشباب . فيعاف العام ذلا الوكر ويسأل 
مفستوفليس : أما من وسيلة غبر هذا السحر القبيح لتجديد الشباب ؟ 
فيجيبه مفستوفليس : بلى ! هناك وسيلة أهديلث إلما .. تذهب إل الغيط 
وتحرث وتكرث وتأكل اللقمة الى تجدها ونحصر اة ى أ ودا 
وتاتى عايات المّانون ونت فى غرار ة الشباب . 

قال فوست : لست ذا ... قال مفستوفايس : إذن لا مناص ٠ن‏ 
السحر والساحرة »> وسأله فوست : ولم الساحرة ؟ فأجابه الشيطان : ١٣ا‏ 
صناعة صبر طويل لا أطيقه »> ولا بد لكل صناعة من أحكام . 

وقبدآ الغواية] برؤية الفتاة مرجريت عائدة من كرسى الاعراف 
فیشہا فوست وير وضها له الشيطان ويتواعدان على اللقاء بعد أن تنام أمها 
مجر عة عخدرة » فتموت الأم با لجر عة وحمل مرجريت م تلد فتقتل وليدها : 


ت 
وی خلال ذللت ياتى آخوها الجندى فيطاع على سر هذه الفاجعة ويذهب إلى 
فوست لیقتله فیقتله فوست نى مبارزة بينہما > م يغلبه الحنن فيعود إلى 
مر جریت ویعل آنا E‏ السجن فتای وتتقبل 
العقوبة المنتظرة لكر عن جر عا > م تصعد روحها أف الات رل 
القائلون : لقد هملكت . وتف اللافكة : لقد جحت باذن الله ! 

ومضبى فوست ف إتجربة أحرى غير تجربة العشق والغواية »> فر تفع 
ی عیی اللات وينال ما ير ضيه من السلطان بالحظوة لديه »> ويطعمه الشيطان 
فى المريد من الحاه واللاف فيعاوده انىن إلى العشق وغواياثه »> ويسوم. 
شیطانه اهذه لمر ة أن بث له الفاتنة ار هیلینا ) من الأموات فیبعمارو ینیما 
إليه» ولکماتراوغهإذ يضمها إلى ذراعيهء فلا جد مما غر جلبا ما ی ديه ! 


وکان فوست بعد مصرع مرجریت قد ل على نفسه لیلوقن کل آل 
ببتلی به بنو آدم"ليشسى بجنايته على الفتاة الر يثة وعلى أمها وخا > وخشی 
ااشيطان عاقبة هذا الندم فيشغله عنه بدسائس القصر وضصجته › ويوشاف أن 
ينسيه الندم لولا سآهة ترين على صدر العام الحكم فیزهد ى کل ما احتواه 
ویرباً بعقله وسحکته عن هذه الصغاثر الى تة و شال اين هى ااسعادة 
فیعلم آنه لم مجدها قط ى موه الأول ولا نى هوه الأنحر > م يلوح له أن 
يستخدم .عامه فى تعمير الحراب وإصلاح البوار ومعونة الضعفاء » واه 
لكذلائ إذ تحن ساعته وتخرف روحه فم الشيطان بقبضما للهبوط ما إلى 
المحم » وتتتزل املاثكة من السماء فتنازعه علا وتقول له إنه قد خسر 
الرهان . لأن فوست على ١ا‏ اقترف من جر عة ورذيلة » قد عاش وهو يتجه 
بعينيه إلى النور ومات وهو متجه إليه. ٠‏ 
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وأغرب الشياطمن الشعرية كافة ذلاك الشيطان الذى ابعدعه خيال وليام 


بليلث بین أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسح عشر »› وليس هو 
عل هذا بأغرٴب من خيال الشاعر الذى ابتدعه . فانه شاعر ى العصر الحديث. 


= ۷¥ = 


یلین بجدا و صدقا با ذهب الثنوى ومذهب المعرفيين Gnostic‏ الذى ذهب 
معتقدوه بذهاب القرون انو سطى 


کان بلیات من آتباع المتنیء السویدی سویدذرج » وکان سویدنرج 
من أصصاب الرؤى المصدقين لا يعرم من حالات الوجد والنشسوة 
الدينية » ووقر نى خلده بعد أن جاوز اللحمسن فى منتصف القرن الثامن 
عشر أنه يتلنى الوسحى من عام الغيب » فاعتزل وظائف الدولة وأعان خروجه 
على المذاهب المتبعة وبشر برسالته الى ساها المسيحية اللحقة > وفسر الكشب. 
المسيحية تفس ر اً مخالف التفسر ات الى اعتمدما الکنائس الكرى > م هجر 
وطنه وأقام الا الإنجلزية حى مات ا (سنة ۱۷۷۲ ) . 


ودرج بلياف فى حجر أسرة اجامزية تدين عذهب سويدنرج ولکنه 
انقلب عليه وم رج إلى مذهب من مذاهب الكنائس المحروفة > بل وراح 
يستقل بتفسر اته وتأویلاته على حسب ما پستوحیه مر ن تفکیر ه وهام ٤‏ 
ولم یکن عل عل بشیء من اللاهوت ولا من معارف عصره » لانه لم يدل 
مدر سة منتظمة فى صباه . 

وشا أن يكون فكرة جردة كا يصح أن يكون روا 
إنسانياً أو ملكا من اللاثكة المغضوب عام »> بل يصح أن يکون عنوانا 
يضعه الشاعر على كل ١‏ شخصية » مفروضة تنتمى إلى الشر والباثة > 
وعنده أن الشر كل الشر هو الصرامة نى الأوامر والنواهى والتشدد 
فى الحللات والمحرمات . فكل رب جاء عنه نى الأساطر الخابرة والديانات 
الأولى وصف العبوس والهامة واقنم ET‏ 
فهو شيطان ری نى الشيطانية على حسب قسوته وصرامته إلى منازل 
اللية الوثنيين المنعوتن اة الشر أو آلمة الظلام . ومن او هامه الى لا یدری. 
أحد آھی أوهام شعر أو وهام اعتقاد ثابت - آن روح الشاعر ملتون حلت 
فيه لتكفر عن حطيتما فى تصوير السيد المسيح وتصوير إبايس > وأن الكتب. 
القدمة أدحلت نى أذهان الناس أن الإنسان ذو حقيقتين جسدية وروحية » 
وأن نشاط الحسد من الشيطان ونشاط العقل من روع > وأن الله يعذب. 
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'الإإنسان عذاب الأبد لمطاوعته بواعث جسده » ومكنه من الحق الذى يناقض 
هذا أن جسد الإنسان غير منعزل عن روحه لن حواس الجسد هى منافذ 
الروح إلى المعرفة »> وأن النشاط كله من الحسد دون غبره وليس العقل 
إلا الحدود الى حيط بذللك النشاط » وأن النشاط هو الفرح الأبدى وما 
عداه كسل وإحچام عن الحياة . 

ولم ينشر بلياث مۇلفاته لأنه كان مقت الطباعة ويناظرها بأدوات 
من اختراعه للنقش والرسم والكتابة يرى آنا أليق بالوسحى الروحانى من 
تلاك المطبو عات الصناعية . وقد جعت آ ثار ه بعد موته من قصاصات مشعفة 
یدون فما خواطرہ وی بعضما ويرك بعضما مبتورآً نی ناته أو مبتوراً 
فى أوله ووسطه » وهذه شلرة ما تعود أن يدولا بعنوان حطرة مذكورة »› 
وف الحطرة التالية عن الشيطان والملاف يقول : 

ورات رما ا فى ميب النار يرفع هامته إلى ملاف جالس على 
عا ر < ویصیح به : اح يا هذا . إن عبادة الله هى مجید هہاته لخبرك 
على قدر هذه ابات » واختصاص أعظم الناس بأءظم المحبة » وما الذين 
حسدون العظم أو يفبرون عایه إلا آعداء لله . فلا له غر ذاك» . 

« ومح اللاك مقاله فازرق م ملاكجأشه فاصفر م سكن فابيض وعلته 
-حمرة وابتسامة » وقال : يا عابد الصم ! آليس الله بالإله الأحد ؟ 
آليس الله قد تجلى فى عيسى المسيح ؟ أليس المسيح قد بسط بركته على 
الوصايا العشر ؟ أليس ساثر الناس حميى وحطاة وعدم ونكرات ؟ » . 

بانی بليل على لسان الشيطان ردا يقول فيه : « إذا كان المسيح 
أعظم إنسان فأحببه حبك للإنسان الأعظم » .. ثم محكى له الشواهد من أعال 
المسيح ناقضا ما يفهمه الأ كثرون من الوصايا العشر » وخم هذه الشواهد 
قائلا : « لقد کان عیسی فضياة کله » لانه کان يعمل بېاعث عطفه ولا 
۔يتقيد بالقيود » . 


وكل ما ألقاه بليلك على ألسنة الشياطين فهو من قبيل ٠ا‏ تقدم » مع 
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التناقض الذى لا يثبٽ فيه غار معی وانحد وهو الترم بالأوامر الصارمة 
والفضائل الجافية › والتفکر انتم > وقد قال عن اللاثكة آنا بحسب آنا 
دون غير ها تتعحدث *بالحكة > ا يفکر على قياس ٠طر‏ د خلیتق أن 
بغر هذا الغرور > وأكثر العف الى تركها تحمل عنوان اللعطرة 
المذ كورة وتجتمع فما هذه اللحطرات بعنوان المقرن بين السماء والجحم » 
وينعقد قران السماء والجحم ولقاء الك والشيطان نى رأيه بالعمل الذى 
يصدر من الحب ونشاط الجسد منبعاً بوحى الفطرة الصادقة . 

فالشيطان على هذا الاعتبار جيوش من الشياطين مجسمها القارىء 
أو ينظر إلا كأنما معانى الشاعر نى قرعته مطلقة بغر تجسم وبغر شخصية 
مرتسمة نى الحس أو اللحيان . 

» «» 

وبعد شیطان بلیات -. آو شیاطینه - لا تحفظ تواریخ الأدب الغرلى 
صورة لشيطان شعرى عمل فما الفن وبواعث النفس وحوادث العصر 
غير شيطان كردؤتشى شاعر الثورة الإيطالية ( ۱۹١۷ - ۱۸۷١‏ ) وصاحب. 
جاثزة نويل قبل وفاته يسسنة . 

وتكاد قصيدة الشيطان من نم کر دوتشی أن تکون نشيد صلاة . 
وقد ساها هو نشيدا ونظمها على وزن الراتيل الى تنشد فى الصلوات > 
وقال فما أنه لا محفل بالتاريخ القدم تاربخ حرب الشيطان مع الملك. 
میکاثیل › وأنه می إبليس لأنه قاهر الكهان ورافع عل الثورة ء ويناديه : 
لا مرب می حن ناجیاك : فانی اود أن نطق لیات بروحی ولا یکفیی, 
آن آلتیی ہلت فی الشعر واللنيال » وخم النشيد قبل المقطو عة الأخحيرة قائلا : 

« إنلك أا الشيطان لعظى . . إناث تعر البحار وتطوى الأرضن . 
إنلك تنفث الدخان كالركان . . وتجوس خلال الديار » وتعضى حيث. 
تشاء کا تشاء ) . 


وانطلاق الشيطان »› مع سخريته بالكهان » ها آية الحرية عند 
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كردوتشى الثائر على طغاة الدنيا والدين › ولا يبعد أن يكون الشاعر 
کا قال این وطنه جیوفانی بابیی متأ را آ پأستاذه ا لیو باردی لی قصیدته 

ن إل الث شر اهر مان صاحب القضاء النافذ فی الو جود کله > منفرداً م 
۳ ليو پاردی - بغر شر یاف من رباب ار أو ەلاتنکتە ى الز٧ن‏ 
القدم أو الزمن الحديث . 

>» 

ون ف هذه العجالة مجزئنا ما تقدم ی باب شاطن الشعراء الى 
عسل فما الفن واصطبخت بصبغة البواعث النفسية والحوادث السياسية › 
ولم يستوعب هؤلاء الشعراء الذين ذكرنام کل ما يقال عن إبایس أو عن 
الشياطن کا بعتقدها أباع المذاهب منذ القرون الوسطى ء فقد كان 
اکر الر اة س مجربون قراتحهم فى مأساة آدم والشيطان > ولعلنا 
حيط هذا العم الزآر إذا عرفنا أن رجلا مثل هوجو جر وتیوس ( ۱١۸۳‏ - 
٥‏ ) اللقب بأبى القانون الدولى قد جرب قلمه وقر مته فى هذه المأساة » 
وكان معاصر؟ للشاعر ملتون فانتشرت قصائده إلى جانب القصائد اللبالدة 
الى نظمها ذللك الشاعر المعدود اليوم فى الذروة بين أشعر شعراء العصور . 

وبعد زهاء قر نين أوحى اسم هوجو إلى "ميه الفرنسى الكبر فكتور 
هوجو ( ۱۸۰۲ - ۱۸۸٩‏ ) أن جرب قلمه وقر حته على نمطه » فنظم قصائد 
فى خاتمة الشیطان ونادی عوته ولاقه بابایس جاحد ریه بين عقول 
كانللفاش الذى عاف النور أو البومة الى تسلمدى الظلام والغراب الذى 
يسلم الفضاء للنسر والعقاب والعنقاء ومن فوقها مرى السام الى لا تبلغ 
المدف إلا من قناع الموت ! ودون ذلاف كله وتايحسر أشواط الأبالسة 
.والشياطين 

إلا أن هذا المحصول الراخر لا يزيدنا لوناً من لوان الصورة ى ضمر 
المۆەن و قر محة الشاعر »> وهذا الذى خحريناه فى إخمال ما هه ناه والإلام 
ما آشرنا اليه . بيد أننا لا نستطيع أن نهمل هنا صور ة شيطانية تقارن بامم 
الشاعر الفرنسى بودلر صاحب ديوان أز هار الشر ونام القصائد فی الابہال 
إلى الشيطان « اکم الملاقكة الذى سرق منه القضاء ثناءه والذى حل عليه 


E 
:الطر د والحرمان من لا يزال حطىء ويغلط » . . فان هذا الشيطان عارض‎ 
نفسانى يصور الانعكاس ى السريرة المشوهة فتتعمد التوجه إليه على سبيل‎ 
- .النقمة والنكاية وتصلى إليه ليشفق علا كأما تستجدى الشفقة الإهية‎ 

عكسا ‏ بلسان اليأس والكرياء . 
وفها عدا شیطان بودلر لا نرى نى هذا الفصل موضعاً للشياطبن الى 
تخياها الشعر اء ولم تدخحل ى عداد الصور الحلقية وخوالج الوجدان بى الإنسان 
منفرداً أو جزعءاً من أجزاء الجاعة . فالشاعر الروسى لرمنتوف خلق ف 
إحدى قصصه شيطانا لا يعدو أن يكون إنساتاً تنك را يز احم الناس على العشق 
والشهوة » والشاعر الإجايزى بر ون خحلق شيطاناً فى قصيدته « رحلة الشيطان » 
لا يعدو أن یکون عبر ية پروی للقراء ٠ا‏ بروى ى احالس النيابية 
و جالس السەر »> وغبره من الشعراء قد اختار اسم الشيطان ليجرى على 
لسانه کلاماً جر يه بعض الشعر اء الأخرين على ألسنة الطر والحيوان أو على 
ألسنة الشجر وال اد » وكل أولئاك لا بأنى فيه شىء عن جبلة الشيطان غر 
حروف امه الى تغى عنما حروف اسم من آسماء الحيوان أو الماد . 
أما الشيطان الذى نعرض هنا لذكره فهو الشيطان الذى محوم ف 
النفس الإنسانية وبين الاعات البشرية فى تقاليدها وهوروثاما ومقاييسما 
لسرانما وشرورها » وهو الشيطان الذى يطيف به خيال الشاعر 
معراً عن شعو ره › ون م بکن ٠ن‏ عقائد دینه »> کااشياطن الى ”ميت 
باسما تما ئى الأدب العرفی : هبيد ومسحل والموجل وجهنام » أو كالشياطبن 
الى يعتقدها المتدين ويفن الشاعر ف تصوير ها لامتيازه علكة الميال ا 
الرمز والتشخيص . . فهذه الشياطبن قوى مشبركة ى طبائح الناس وقم 
نفسية يقوهها الناظرون ى الأخلاق والطباع »> ولو رفعناها ملا بأسما٣ما‏ 
لبی مکانما متطاباً منا أن نسمما بغر تللك الأساء » لأا لا تقبل السكوت 
عنها ولا تغفلها الحياة إن أغفلها اللسان © 
)١(‏ أآهلثا نى هذا الفصل ماكتب عل سبيل المزل ى قصص الفكاهة كاقصة ر أبيليه الفر تسى 


و پن جو نسون الانجلیزی »> فال ہما صو ر! الشيطان غر | عدو عا ليبالغا ف دهاءالة اد جين آو المر اين ء 
وم پقصدا ا جد ف صویر شيطان معلوم أو تصوير اللائق الشيطانية على العموم . 
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أو 7 لر 
وزرب الراب 
پندر ف الأدب العرلى تمثيل الشياطن الشعرية من قبيل تلاث 
الشياطين الى حفات بجا ملاحم الشعراء الغر بيان وقصائدم » لأن شعراء 
العربًلم ينظموا الام الى يتمشل فبا أبطاها ملاحهم الظاهرة وملاعهم 
اللحفية وسم لو نظموا هذه a‏ لا کان للشیطان فہا هذا الشأن 
الذى أصابه نى أدب الغر ب شعراً ونثرا . لأن الأدب العری لا يتسب إلى 
الشيطان دوراً نى قصة اللحليقة واللحلاص كالدور الذى ينسب اليه فى عقائد 
الأدباء الغربيين › فإذا نظم الشاعر العرد فى مليحمة عن اللعليقة لم يكد يفعل فما 
الشيطان ر غر ذللت الوسواس الذى يطراً على کل سريرة آدمية فى 
ساعته کا طراً على سريرة ۲ دم أو سريرة حواء . 
وإذا تخيل المتخيل صفة للشيطان فى كلام شاعر عرلى فلا نظنه 
حرج منه بصفة غير تللك الصفة الى حصا أبو نواس ف خليط من اللبث 
والاقة ا 
ٿاه على آدم فی سجدة 


وصار قوادا لذر يته 


ور عا تكرر من الشعراء الذين يشخصونه لأنفسهم ذلاف الحوار الذى 
دار بینه وبين انی نواس : حوار من يستعین بابلیس علی شہواته ویتوعد 
ابلیس أن یتوب عن المعاصی إن لم یسر له ما یشمیه » وقد کان لبایس 
على هذه الصفة عند الشاعر الذى قال فيه : 

النار عتښصر ۵ وآدم طينة والطبن ل پس مو مسو النار 

ابلس أكرم من آبیکم آدم فتبينوا يا معشر الآشرار 

وذللث هو يشار بن برد الذى كان يتظرف بأمشال هذه البدوات 
مولا اتی فہا بجدید ن عنده » لأن المفاضلة بين العنصرين آقدم من بشار 
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وأقدم من كل ما قاله الشعراء المسلمون عن إبليس › ولم حطر صفة إبليس. 
على بال احد من المتقدمين إ‌الإسلام إلاكان بعل أن إبليس من عنصر النار . 


على أن موضع إبليس من ر سالة الغفران لأهى العلاء يشبه بعض الشبه 
مواضعه ٥ن‏ ملاح الشعر أء الغر بين . فقد ذهب فا لل أودية ايسٹت كأو دة 
الحنة فل صاحبه بعض اللائكة : ما هذه يا عبد الله ؟ فقال له : هذه بجنة 
العفاریت الذين آمنوا عحمد صل الله عليه وسلم وذكروا فى الأحقاف 
وى سورة الجن وم عدد كشر . . ويسأل أحد العفاريت عن أشعار المردة 
فيقول له : لقد أصبت العام بجدة الأمر . وهل يعرف الإنس من النظم 
إلا ها تعرف ابقر من عل اهيثة ؟ م يسأله عن امه فقول انه یدعی 
بالحیثور وم من غر ولد اباس ٤‏ وأہم من الجن الذين سکنوا الأرض. 

ویلی ف جيه العفار يث شاعراً اسمی أا المدرس فیسمعه من زرظمه 
قصيدة قول فا عن أبام طاعته لإبلیس : 

تحارب الله جنودا لإبا يس أخى الرأى الغبن النجيس 

نسل الحكم إليه إذا قاس فنرضى بالضلال المغيس 

زین للشارخ والشيخ أن يعر کیا ف الین بعد کیس 

ونقری جن سالامان کک نطلی مما کل غاو حبیس 

ونخرج الحستاء مطرودة من بيجا عن سوء ظن حدیس 

وتخدع القسیس فی فصحه من بعد ما مى بالأنقليس 

وتعجل السعلاة عن قوما نى يدها كشح مهاة بيس 

ونی آقصی الجنة يلتقون اللحطيئة واللحنساء » ويسألون اللحنساء عن شأنا 
فتقول : أحبيت أن أنظر إلى عضر فأطلعت فرآيته كال ہل الشامخ والنار 
تضطرم ف رأسه فقال لى لقد صح مز ملف ی 

وإن صخرا لام اشداة به کاله عل ف اة نار 
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قل او 2 عن صباحه J:‏ فطاع ری ابلس أعنه الله وهو 
٠‏ ضصطر ب فی الاغلال والسلاسل ومقاءع اللحدید تاخحذه من أيدى الربانية › 
فقو ل : المحم لله الذى أمكن مناك يا عدو الله وعدو أوليائه » لقد هلكت 
من بی آ دم طواثف لا عل عددها إلا الله » فيقول : من الرجل ؟ فيقول : 
آنا فلان بن فلان من هل حلب كانت صناعى الأدب آتقرب به إلى الملوك . 
فقول : بئس الصناعة › إنها تهب غفة - أى بلغة من العيش لا يتسم 
مها العيال » ونما لمزلة بالقدم . وك أهلكت مثلاك ! فهنيتاً لاك إذ نجوت 
فأولی !ف تم اولی . إن لى إليات حاءجة فإن قضيما شكرنها لاك يد المنون . 
فقول : أن لا أقدر للك على نفح »> فإن الا ية سبقت نى أهل النار » عى 
قو له تعالى : ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا عاينا من الماء 
أو ما رزقكم اله . قالوا إن الله حرمهما على الكافرين . 

فيو ل إبلیس : انی لا اسأللت نی شیء من ذلاف › ولکی اسأللف 
عن حبر تخر نيه . أن اللحمر حرمت عليكي نى الدنيا وأحلت لك ف ال خرة > 
فهل يفعل أهل ال نة بالولدان الخلدين فعل أهل القريات ؟ فيقول : عليلك 
اللة . أما شغلات ما انت فيه ؟ آما معت قوله تال : « وم فما زواج 
مطهرة وهم فما خالدون » . . فيقول : وإن فى الجنة لا شربة كثرة غر 
الحمر » فا فعل بشار بن برد »› فان له عندی يدا ليست لغره من ولذ آ دم . 
كان يفضلنى دون الشعراء وهو القائل : 

ايليس أفضلل من آبیکم آ دم فتيينوا يا معشر الأشرار 

انار عنصر ٥‏ وآدم طينة والطين لا پسمو "مو انار 

فلا یسکت من کلامه إلا ورجل من أصناف العذاب يخمض عینيه جى 
"لا ينظر إلى ما نزل به من النقم › فيفةحهما الزبانية بكلاليب من نار › وإذا 
۰هو بشاز بن برد قد أعطى عنمن بعد الكه لينظر إلى ما نزل به من النكال . 
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وکل نا جد بعد المعرى من كلام يدخل فى باب القصة من الأدب 

بويذكر فيه الشيطان - فهو تلك القصص الى جمعت باسم آلف ليلة 


- 


وليلة واقتبس رواتما ما تداولته الألسنة من أخبار السحرة وتسيخر المردة 
وقيام الجان على ارصاد الطلاسم أو حبسا نى الأغوار والقماقم ۰ وھی 
لا تأنى بابتداع أو اختلاف أو زيادة على ١ا‏ اعتقده الناس ونظمه الشعراء . 
4 ® 

ول يطراً على الأدب العرنى جدید فى هذا الباب حى مطاع القرن 
العشرين . ثم تجمت نى أوائل القرن العشرين نوازع شى للتوسع فى الاطلاع 
على آداب الام والببحث فى موضوعات الشعر وتعبيراته عند تلاك الم 
ومن مو ضوعاته للاح المطولة ›» وهن تعبر ا ته جسم امعان انحر دة 
والعشاصر الطبيعية وأر واح الغيب وكائناته المشة بمائيل الأحياء . 

وحن نى هذا الباب خاصة لا نبحث عحث المؤر خان أو النقاد 
الأوربيين » وإنما ما أحسسناه واحتر ناه > ونفهم بواعث النظم والتاليف 
فى هذه الأغراض ما عالمناه وانبعثنا إليه بوحى الإطلاع وعدوى اللحواطر 
الى يوحما . 

«®» « 

أول ما حطر لنا أن نقارن بن الثشبمات والعانى الحسمة ى اللغات 
الأورية والغة ية > وكا ى هله اقتاز عن الكانات اللفرة 
وعن عجائب الخلموقات وعن الأساطبر › ما يطلح عليه القارىء فى كتاب 
« الفصول » ومجمح الأحياء »> وأحسسنا الحاجة إلى تصوير بعض العواطف 
بصور تا الشعرية المئيلية » فأحذنا نى وقت واحد فى نظ قصيدة عن . 
سباق الشياطبن وتألیف کتاب نسمیه « مذکراٽ إبلیس » وخصص کل 
فصل منه لغواية من الغوايات كالعشق الاثم والسرقة والبغى والطمح 
وسائر هذه الاثام الى تذكر كلما ذكر الشيطان » وكان ذلا حوالى 
سنة ( ۱۹١١‏ ) وبعد الاطلاع على طائفة من ملام الغرب وأساطره . 
فأما سباق الشياطن فقد تمت القصيدة الى نظمناها فى موضوعه »› وأما 
مذ كرات إبليس فلم يع منها غر فصل واحد من فصول الأعور بن إبليس 
الموكل بالعشق الاثم > م بقيت النية متر ددة حول هذا المطلب حى تحولنا: 
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عنه بعد ارب العالمية الأولى إلى موضوع القصيدة الى هناها تر جمة 
شيطان ونشرت بى المجرء الثالث من الديوان . 

وحوالى هذا الوقت ألف صديقنا الشاعر العبقرى الأستاذ عبد الرحمن 
شکری کتابه الذری الذی ساه « حدیث إبایس » وقال ى مقدمته : 
« قد بدا يكار فى آداب اللغة العربية الببحث النفسى والتساؤل والتفكر 
والتعبر عن حركات التفس وبواعما > ولكن كل ذلك لم بزل بعد قطرة 
لا نعرف إن کان وراءها سیل آنى . وهلا الكتاب فيه شى ء كشر من البحث 
اللقمى والتستاؤل والقف والسسيخر الذي هو غر ك كرك ارسي وير ظا 
N A E E N‏ 
تری توت السخر المودع ی هذا الباب ما ارف إليه من معائب التفوس 
'الحامدة القبيحة الى تشبه مباول الطرق › وقد جعات إبايس بنصح عا یلبغی 
الانهاء عنه ) . 

وقد أطاعنا بعد الحرب العالمية الأولى على عاولات منوعة فى هذه 
الأغراض لم يكن مها ما بلغ فى جودته مبلغ العمل الفنى خلال ثلاثن سنة 
أو تزيد › ومنها ما نظي ی مصر وما نظم فى غير ها من البلاد العربية > حى 
ظهر ديوان « عبقر » للشاعر السورى الاسستاذ شفيق معلوف من صفوة 
أدباء المهجر بالبرازيل » وكان ظهور ه ف الطبعة الأولى سنة ۱۹۳٩‏ وأعيد 
طبعه نى سنة ۱۹٤۹‏ ثم ظهرت قصة الشميد لز ميلنا الكاتب امو هوب الأستاذ 
توفيق الحكم » وهى قصة صغرة من جموعة قصصية صبرت سنة ٠۹۵۳‏ 
«وتعد على صغرها من أجود ما كتب فى هذا الغرض فى جميع اللغات . 

 » +» 

أما قصيدة سباق الشياطن فخلاصما أن إبليس جعل لتلاميذه جائزة 
يتاها من يعرض أعاله ويثبث للملا من الشياطين قدرته على البق 
ق اال و اروا ری ما ا و ا وم 
شطان الکر ياء »> وشيطان الحسد » وشيطان اليأس » وشيطان الندم » 
روشيطان الحب » وشيطان الكسل › وشيطان الرياء »> فاستحقها هذا الشيطان 
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الجر ب شړطان الرياء 2 ولکنه چری على عادته فأظهر اأز هد فا وتنەحی, 
عن تناو طا رک اشير ا که ف المنافسة علا فخاطبه إبليس : 
قال تأباها ولولاك الى غب الأرض فكانت كالنعم 
# #* * 
وقصيدة ترجمة شيطان هى قصة شيطان ناشى ء سم حاة الشياطن 
وتاب عن صناعة الإغواء موان الناس عليه وتشابه الصاللحن وااطا-سن 
مهم عنده » فقبل الله منه هله و وأدخله الينة وسحفه فا با لحور العين 
واللاثكة المقر بین . غبر آنه ما عم ا ن سم عيشة العم وءل العبادة واقسييح 
وتاج لل مقام الإهية لزه ١‏ پستطیع ان یری الجال الى ولا رطلبه 
م لا يستطیع أن يطابهو صر على الحرمان منه » فجهر بالعصیان فى اللنة 
ومسخه الله حجرا فهو ما يبرح بفتن العقول جال الماثيل وآيات الفنون › 
واستضحاث إبلیس بين جنده يوم انہی اللطاف بتلميذه إلى هذه العامة 
فقال : 
مسا آری ھا الفى ٥ن‏ دما 
ومى استغوى الشياطن الشرك 


3 
n 


تری شيطانة ‏ من قومنا 
أغوت الأمملاك فهو ابن ملك 
فتلااحى القوم مم استضصحكوا 
ودعصا ماز شر دعساء 
قال : فلتساکه فين سلکوا 
ہا المولى سبيل الشهداء 
# # % 
والسمة الى يتسم ہا إبليس فى رسالة الأستاذ عبد الرحمن شكرى. 
هى ”مة النقد الساخحر تسرى نى الحديث من أوله إلى حتامه » ويدل بعضا 
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علا .کقول إبلیس عن أحلاق الإنسان والوان : « تی أری نی اليرانات 
العجم خصالا هى نى الإنسان ضثيلة حخافية . فللكلب من الوفاء والأمانة 
ما ليس لاإنسان > وللخيل من الود والولاء ما لا يبلغ بعضه الإنسان › 
ولليخال واللحمسر من الصبر والحزم ما ليس له > وللقرود من الذكاء والفطنة 
E‏ بی آدم لرآیم آن تروجوا بناتنک 

ن البغال والحمر والكلاب والقرود لكى يكتسب نسلهن بالوراتة من 
صفات هذه الحيوانات . . ولا تحسب أن النساء ينز عجن من هذا 
اازواج فانمن قد ممن فضائل الحيوانات وهذا تفسر ميلهن إلى صغار 
الكلاب والقرود + . ) 

أو كقول أحد الشياطن : « . . فالتفت إبليس إلى وقال : معت 
أحد الملاثكة يقول -لافظ من الحافظين وهو اللاك الذى حصى ذنوب الناس : 
مالى راك منتوف المناحان ؟ قال اللاك عافاك الله من الناس » فانى أستخدم 
ریش جنانحی کا تع ى كتابة فوم »> وقد تکاثرت على ذنوہم حى 

برث ریش جناحى وأتلفته ونا كلما تلفت ريشة من كرة الكتابة نتفت 

من جنانحی ریشة آحری حى نفد ریشی ولم تنفد ذنوب الناس » . 


وحم الكاتب الرسالة بكلمة عن عظ الوجود وغرور الإنسان › 
و نصسحة من دوح الأبد يقول فما لاإنسان الذى عاطبه : « اذهب إلى 
مکانلت من الأرد ض ولا تنس عظم الرنجوة فإن اسك بعظه فيه ان 
العباد كلها » . 
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ونظم شاعر المهيجر الرازيلى الأستاذ معلوف ديوان عبقر مقسا 
إلى قصائد یروی فى كل قصيدة م ما نبا عن ولد ٠ن‏ أولاد ايليس أو بعض. 
الشياطن > فيقول مثلا عن الشيطان « دام » إبليس النقائص : 
وجاءنإ انى » أبناء عزريل 
سعنة شیطان › فی منکی غول 


۹٩٩‏ س 


وقال ی دهاء › ویاث آنا الکاسی 
باللحبث والرياء » نقائص الناس 
o @‏ 
مامت الأرض فى زورة 
أستعرض التقائص العارية 
ألفينما والناس قد مزقوا 
أجسادها بى فتنة دامية 
فر سحت ا کسو بیدی عرہا 
محلل براقة زاهية 
 w‏ »# # 
فا کی ا فت کا نے ات 
ا 
وانقلب العتاد » بن الورى حزما 
وصار الاستبداد » فى عرفهم عزما 
ويقول عن الأعور إبليس الشهوة 
وذاك أعور » أطل ينظر » من ظاهر الموة 
وقال انی آنا » حامى ذمار الحنا » والعهر والشہوة 
شرارتی نى العيون » حريقة فى الدم 
أنا مشر اجون » والفي لصق الم 
ما اتکاً العاشقون إلا على معصمی 
کم ذاق خری عاشق فالتوی 
معربدا ف سکرات اوی 
وهو على الأنقاض يبى السوى 
وخم الديوان بقصيدة عن العبقريين قال فما عن أهل اللحلود من أبناء 
عقر : 
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ونمة استجلیت صوتا دوى 

ولم أجد لذهولى سوى 

جماجم أروانحها غلغلت 

فصاحب العظام > أعطى الذى أخحذ 

ل تظفر الأيام > منا بخبر الفاذ 

فكن عش الغرام »> وصرن مأوى الجرذ 

لکا آحلامنا م تزل 

ترقص سکریى فوق غاف المقل 

حاملة للناس خر هوى 

مشعة حف كؤوس الأمل 

والغالب على ديوان عبقر روح غنائية پسعدها خیال موفق ف کشر 
من تشیخیصاته وما ينطق به لسان الحال من تلات الشخوص الحيلة . 

* 3# * 

وهه الجوانب التعددة من صور الشيطان ى الأدب العرنى الحديث 
تتم من جانا الفى بقصة « الشميد » للأستاذ توفيق الحكم » لأنه أعطى 
الشيطان دوره الحتوم نى مسرح الكون » وجعله ها هو ف الواقع دورا 
لا حيلة فيه له ولا لأصصاب الأديان الذين يلعنونه ويستنكرونه . ولكنه 
يلجا لم لیتوب على أيد مم فلا یدرون کف بقبلون توبته › فان ار 
المسيحى لا علاك أن يتصرف نى عقيدة اللعطيثة والحلاص ٠‏ والربانى الهودى 
لا علاك أن يتصرف نى مكان شعب الله امختار بين الأم الى أضاها الشيطان 
عا . اعتقاده > والأمام المسل لاأ عللك أن يتصرف نى التعوذ من ,الشيطان 

ى وا 3 پەر ر 

الر جم > ویصیح ابلیس یاشسا : « وجودی ضروری لوجود ایر 
ذاته . . . نفسى المعتمة جب أن تظل هكنا لتعكس نور الله » . . ويیكى 
یلیس فزساقط دمو عه کالنيازك على .رۋوس عياد الله » فياه جریل 
عن البكاء وحيق په الیأس من کل جانب » فيط إلى الأرض مستسلماً 


2 


« ولكن زفرة مکتو مة انطلقٽ من صدره وهو حبر ق الفضاء . . . رددث 
صد اها النجوم والأجرام ف عن الوقت ا احتمعت کلھا می لعلفظل 
تلاك الصرححة الدامية : أنا الشهيد . آنا الشميد . 
# 3# * 
ومن التق أن نحق ما تقدم لونا "حر من ألوان الحديث عن الشيطان 
فی الشعر العر بي ¢ م نثبته مع الصور السابقة لاه م ن ألوان الرأى لا من 
آلوان التخيل والتصویر » ولکنه لا بہمل كل الإمال ى هذا المطلب 
لأنه رآى بہديه صاحبه نى حقيقة الشيطان . 
ذلا هو رأى الأديب العراقق الكبير جميل صدق الزهاوى › وجمله 
أن الشيطان هو الإنسان الذى غبر ه لخاية من غاباته . 
إلا إذا كان ذاك المرء شيطانا 
وأما الشياطبن والعفاريت فقد حدث الكتاب الكريم ى ذكرها وأخطاً 
.المفسرون كا قال ى حساب الملكين : 
غبرإ انی آرتاب من کل ما قد 
عجز العقل عته والته لتفکر 
ولكن قد أخطا التفسر 
# # # 
فهذا المطلب على حداثته فى الأدب العرى قد حيط من جوانب 
متعلددة . وهو او شلف م لا پساوی زظائره الاأورة ف استفا ضا 
ولکنه يساو ما فى طبقا إذا أسقطنا من أدب الغرب ما استعاره من قصة 
الحليقة وما كان هذه القصة من القداسة الدينية الى لم مخلقها ابتكار الشعراء 
والادباء 2 


کے 


إذا أخحننا باحصاء الكلمات والتعبیر ات لاسمک ۽ على مقدار إنتشار 
ل e‏ س 4 أن 2 أن امرب e‏ 
فإن كلمة الشيطان والشيطانية والشيطنة ٠ن‏ شيع الكلمات نى كتابة الأو ربیین 
العصريين » وما ١ا‏ يشتق ٠ن‏ كلهة الشيطان بنطقها الشرتى > أو يشتق من 
الكلامات اليو نانية و السك و نية بلةخلها القدم و لةظها المتداول نى عر الحاضر . 
و سير ى «سأاة الشيطان هذه من أقوى المكذبات أطريقة الإحصاء 
الألية : طريقة اليك ۾ على الأفكار والعقائد بعدد الكلمات والعبارات . 
فان كلمة الشيططان علما على « شيخصية » الكائن الشرير فأصبحت 
عل لسنة الوم ہی لغوياً ٠‏ تۇ دا كامة أخری ن مدو له 2 لاه يۇلف 
فى 1ة وانحدة بين الأعال الشيطانية جملنها > ويفهم منه الكيد والمحبث 
واهارة واانفاق وسحب الأذى وكل معى يناقض الاستقامة والصلاح › 
وتر ا ع الكلمة ومشتقاتما فانعا تستخدم ععناها هذا الذى انتقل 
من ألفاظ الأعلام إلى ألفاظ المعانى والصفات . 
وقد أصبح استخدام هذه الكلمة كاستخدام السيد المسيح لكلمة 
) اون ( حجان عبر ا عن سيادة الال والجشح > فقد كانت الكلمة فى 
اللغة الا تلا على رب يزعمون آنه رب ا الدنيوية » فكان 
ال مسح یقول لتلاہ‌یذه نکم لا سټطیعون أن ندموا سیدین › ولا 
تستطيعو ن ان نالوا رضی الله ورضى مأمون > وم م یکن عایه ل رصدق 
عقيدة السريان ف مأمون ٴ ولکنه کان يةوها ویعل ان سامعی4 يفهمون عله 
ما أراد » وهو التعبير عن المشح ومطامح الأشرار . 
وذا المعى الحازى تشيع كلمة « الشيطنة » فما يكشبه أبناء الحضارة 
الأوربية الحاضرة > وقد یکتہا الحدون الذين ينكرون وجود الكائنات 
الغيببة ها یکتہا المخدينون اللين يۇەنون بو جود الشيطان ومحتلفون یی عله 
( إبلیس ) 


— ۹4 


وف مدی قدرته › وکلهم ى العصر الحاضر يسمعون بام الشيطان فلا 
يتخياونه على الصورة الى كانت تسبق إلى خيال السامع ف الة_ن الرابح 
عشر وما قبله أو بعده بقلیل . 

وقد ظهر نى باريس عند أواخر القرن الراب عشر كتاب عن وصايا 
الشيطان الى يقابل ا وصايا الله »> فجمعها ى ست وصايا حلاصا 
العناية بالنفس دون برها > وألا يعطى المرء شيئ بغبر جزاء » وآن يتناول 
طعامه منفرداً ولا يدعو أحدا إليه » وأن يقتر على أهله وأن عتفظ بالفتات 
من مائدته » والأسال من كسائه وأن يقنطر امال عنده طبقة فوق 
طبقة. . . . وهذه رذائل القرن الرابع عشر ها أحصاها پنوه ٻن اليد 
والسخرية > وآنا اليوم لفضسائل العصر الذى يسى بعصر التسدبر 
والاقتصاد والأنانية الفردية > ومن أ جلها تسمى الحضارة العصرية بالحضارة 
الشيطانية ! 

ومن البديه أن المتحدثن عن الشرطان نى حضارة العصر لا يقصدون 
جميعاً هذا المعنى امحازى ولا يقصرونه جميعاً على الصفات دون الأعلام. 
والأساء . فإن كترم متدينون يؤمنون بوءجود الشيطان وعقيدة المسيحية 
فيه » ولکېم کا اسلفنا ‏ يسمعون باسمه فلا يتخياونه على الصورة 
الى كانت تسبق إلى حيال السام قبل بضعة قرون . 


فهم يذهبون اليسوم بصرعى المنون إلى الطبيب ولا يعالجو نيم عند. 
الكاهن أو رجل الدين » وهم يفرقون اليوم بان وساوس نفوسيم وما 
ينسبو نه إلى الشيطان من إحاء وتاقن . و ليس للشيطان عندهم تلاى المماكة 
الواسعة الى كانت له ف القرون الوسطى » فما احسرت شيا فشيثاً حى 
كادت تحرج من عام الطبيعة إلى ما بعدها » وكادت دولة اولان تؤول 
إلى حالة كالالة الى حصره فما الإسلام : قرين سوء ليس له على قرينه 
سلطان . 


¢ * * 


ويۋول الشيطان على هنا ف القرن العشر ين لل مار ین 2 و 
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فى جال العقيدة الدينية وهو إلى النقصان » ومصره فى جال العبارة الحازية 
وو إل ايا برغل لاط ى المارات والانالت أن بقل انف 
فى هذا المصر الأحر . أليس فيه الحجة الدامغة لبلاغة الوجدان على بلاغة 
العقل واللسان ؟ أليست هذه اللفظة الواحدة : لفظة الشيطان بلاغة وجدانية 
تتقاصر عن مداها نى التعببر كل عبارة تجر ما اللغة مجرى الفكر و « اللفظ 
المركب المغيد . 1 ۰ 

ن الذين زادوا نى عدد الشياطن الحازية من كتاب العصر الحاضر 
تو لستوی حکم الروس الكبر افا إلى عددم شیطان الکر پاء 
العنصر ية وشيطان التعصب الديى وشيطان الاستعمار وشيطان المر ب 
والاستداد . 

ومن الذين زادوا نى عدده إلى الاين برتراند رس فياسوف الرياضة 
امروف . . . فزن شیطانه اللی آقامه ی الضواسی ر جل کان طفلا ا 
رکه آبوه لزوجة سكبرة « تحبسه ئى الدار ملاك جوعأ وعرياً وتذهب اکر 
وتعربد ى الطريق › فإذا شكا إلا اللفل اليتم إذ ترجع إلى المعزل آلحر 
اليل ضر بت حى صح . ضربته حی کت عن الصياح ٴ فکبر ی الدنيا 
وهو مجهل أباه ومحقد على أمه أولى الناس بعطفه علا لو استقامت الدنيا 
على السواء » وقل ما شثت فيمن قد علم غير أمه من خلت الله . 
فهم كل خاتی الله ! وفمم الملايين من أمثاله الحاقدين على كل علوق . 

ومن الذين زادوا عددهم الكاتية الإنجلىز ية المعروفة مارى كاريلى » 
والشيطان عندها فى قصة أحزان الشيطان بشبه أن بكون صورة الحر 
منظورآً من قفاه لا من وجهه وساثراً إلى الوراء بدلا من مسبره إلى الأمام : 

x» +»‏ 
ن الذین زادوا فى ا سایل بیت العم بن الإنجلز الدوس 

ا كاتب القصة والمقال وأديب العلمماء و عام الأدباء » فانه أحذ. 
« اسیدی » شیطان او فسخ منه لوف النسيخ بن الأدميين وجعل. 
هذا العصر أحق په من عصور النساك والرهبان اللين رهبوه فى وضح 


ک2 
کان ر اسہدی » هذا شيطان الحم ف اليقظة الذى سلطه إبليس على 
رهبان الصعيد ى عصور المسيحية الأولى » وكان من دأبه أن يلهہم عن 
العبادة عا يزحرفه ليم من الأحلام والرؤى وهم مفتوحو العيون مسقسلمون 
لاسكون نى ظلال الصوامع بين نران القيظ فى الصحراء . فاذا حلموا 
کسلوا وإذا کسلوا شکرا وإذا شکو pe JT‏ الشلت إلى السامة والملل وكر اهة 
الدنيا والاخحرة واليأس ن الصحيح والباطل عل السواء ت 


وينقله الكاتب من القرون الأولى إلى القرن الثاسع عشر تم إلى القرن 
العشرين »> وبقول فى تفسر نقلته « ننا لا زعم آن اسیدی من عترعات 
القرن التاسح عشر » . فان السآمة واللسيبة واليأس وءجدت قدماً ولم تنقطع 
عن الو جود › وابتلی الناس بآلامھا فا مضی کا نبتلی ہا الآن . . . غبر آنا 
N O E E‏ 
خحطيثة محظورة أو مجعلها جرد عرض من أعراض السقي . . . وهذا الذى 
طراً علا إنما هو التاريخ كله منذ سنة ۱۷۸۹ . . إا هو إخحفاق الثورة 
الفر نسية وذلات الإحفاق الذى يرنى عليه فى الضجيج والأمة وهو سقوط 
نابلیون . لقد غرس کلاهما « اسیدی » ی قلب کل فی من الفرنسین 
وغر الفرنسين »> صدق دعوة الحرية وطمح إلى أحلام الحد والقرية » 
م جاءت الصناعة الکرى عا تراج معها من القذر والبؤس وال مال الحرام » 
وكان مسخ الطبائع على يد هذه الصناعة بحسب القلب الكرم من عنة 
الحزن والأسى ء واطلع الناس فرأوا أن الحرية الدستورية الى طالا 
کافحوا من جلها عبث لا يى شيئاً مع طغيان الآلات واستعادها للنفوس › 
فکان ذلا رعياً آحر من ضروب الرعب الى حيبت الآمال نى القرن 
العشرين » وزيد علما من دواعى السآمة داع أدق وأغلب ما عداه وهو 
تعاظم المدن وراء كل دقدار معقول . فتعود الناس امقام ا وأحسوا ى 
البعد عنما تفاهة لا تطاق ٠‏ وأطبقت البلوى علمم فأحسوا ٠ن‏ ضوضاء المدينة 


س 
حنيناً إلى سآمة الريف . . . وكأنما كانت هذه المضجرات ف اتنتظار تاج 
بعلو ها فتو جما الحرب العا اي ة الأول . 
# هه 

ويعى بالكتابة عن شيطان العقيدة الديية أناس من طبقة هؤلاء الكتاب 
الذين اتخذوا من اسم الشيطان تعہر ا جازياً عن مساوىء العصر وشروره 
و أدناسه > ورعا کتب الۇ اف الا عن هذا الشيطان وذاك الشيطان كا 
فعل هکسلی فیا لما به سن کتاباته آنفاً ونی کتابه الذی آلفه عن شياطبن 
لود jû^s .. The Devils of Loudun‏ قرا هنا الحتاب عل أن ا 
قد أراد أن يكشف عن حبيئة من السوء نى هذا الإنسان الذى يلعن 
الشيطان ثم بط إلى ما دوما أخبث الشياطن . 

فالقصة الى حققها الكاتب من مراجعها التارحية إبحدى المبكيات 
امضحکات من مآسى التاريخ الى حفات ما صفحاته ى القرون الوسطى »> 
وکان فا E‏ علپها کذباً لا یی عى أحد ی اازمن الحديث > 
اوو ا ر 

وقد بدأت القصة باصابة بعض الراهبات نى بلدة لودن بالصرع 
واہامهن بالتجديف والبذاء والتفوه فى نوبات المرض بكلام معخجلن منه 
کلما آعید عامن بشى ء من التلميح وهن مفيقات »› ولو حدثت هذه الإصابة 
ف العصر الحاضر لاستطاع رجل الدين ها يستطيع رجل الدنيا أن يفهم 

ہن ٠‏ صاباٽ « باھستىر يا » أو بالفصام الذى تنقسم فيه شيخصية e‏ 
الرئيس الذى ول الت ف ٬رهن‏ )م يستطع ُن يفهم کن امن 
ى حال النوبة وخحجلهن بعد الإفاقة ما إلا أن اکل بالہذاء جحد غر هن 
a‏ أن بعبٹ بر اءة الراهبات انتقاماً »ن الله وعابداته وعابدیه ۰ وهر ا 
هذا المنتقم القادر علي صرع فر اسه غار الشيطان ! 

وسنيحت الفرصة لالمام الرءجل المظلوم مع الشيطان وهو الأسقف 
« جراندیه » عدو الکردینال ریشلیه ذى المحول والطول بى بلاط باريس ٠‏ 
فام يالفسوق و تسايط الشرطان عل الراهبات للتغرير من و صدقت إحدادن 


— ۱۹۸ 


آنما فريسة الشيطان باغراء الأسقف الساحر » فرمته بالمة كما أوحى إلا » 
وقرر الحققون آم سمعوا اعتراف الشيطان وهو یکل بلسان تلات الفريسة > 
فتقررت إدانة الأسقف بشهادة الشيطان ! وحکم عليه بالإحراق وهو بقید 


الحياة . 


ولا قيل هم أن الشيطان أبو الأكاذيب لم يعسر علمم أن ييطلوا 
هذه الشہة باضطر ار الشيطان إلى الصدق بين يدى صاب العز عة والر هان 
من ا الصالحن . 

وتمشى السخرية مع الفجيعة جنباً إلى جنب نى هذه المهزلة الشيطانية » 
فيحدث فى بعض عاضر التحقيق أن يقول الشيطان أن السيد لوبردمان 
رئيس نة التحقيق ديوث تخونه امرأته مع الأسةف وغبره »> ويكون 
لوبردمان غاثباً عن الجلسة ولا يلعفت إلى قراءته عند توقيعه فيضع عليه 
امه بعد السطر المعهود الذى يقرر فيه اعماد الصدق فى كل ما جاء فيه . 
ويضحات ولاة الأمر ملء أفو اهم ساعة يعرض الحضر علمم »> ولكن 
رئيس اللجنة يعو د إلى التحقيق لتسيخر ذلاف الشيطان نفسه ى تمليق الكار دينال 
ويفتتح امحضر الحفوظ بتار خه ( ۳ مایو سنة ۱۹۳٤‏ ) سائلا : ما قولاف 
ف الکاردينال العظم حا الديار الفرنسية ؟ فيجيبه الشيطان مقسما باسم 
الله : آنه سوط عذاب على أدہدقائی أ٬جمعن‏ . . ویعود الرئیس سالا : 
ومن هم أصدقاؤك ؟ فيقول الشيطان : إلهم زمرة المراطقة . . ويسأله 
اارئيس : وها هى مآثره الأخحرى ؟ فيجيبه الشيطان آنا هى إنقاذه لاشعب 
وقدرته على الحم هبة من الله وحرصه على سلام المسيحية وولاؤه للملاث 
اور 


وبعد العناء المضى فى جمع هذه الأو راق والمضاهاة بين التحقيقات 
حرج الكاتب ما إلى رة العصر العاضر الذين يسخرون أعنف شياطينه 
وهو شيطان الماعة المستفز ة إلى الشر والعدوان باسم المذاهب أو الأوطان » 
ها تصنعه النازية حن تثور على أعداء الجنس الآرى المطهر » وما تصنعه 


الفاشية بان تور على آعداء اد اأرومالى العريق ¢ وما عه الشيوعية 


— 1۹٩۹ 


حن تثور على آصعاب الأموال الأوغاد ك کل أو لعاف ثورة ل تقورع عن 
انهام الأبرياء وإبحراق الأحياء > والمبوط إلى الماوية فى أهبة الصعود إلى 
اتا 


* # 3# 


ومن المفكرين الذين هم خطر ى كل حث يدور على العقيدة والتفكر 
العصر ی . کاتہان عالیان هما الد كتو ر لويس صاءحب كتاب المعجزات وكتاب 
مسألة الشر وكتاب ما وراء الشخضية وغبرها من الكتب فى موضوعات 
اة الدبية 6 وير وله ا ف انه الر ر عا ى ال اضر 
کا ار رفن ایی ا كاب اة ال واا اللي 
الكاثوليكى المرضى عنه بين الحددين وبين فريق غير صخر من الحافظن . 


ألف الد كتور لويس رسائل الشيطان وجعلها على لسان أستاذ 

ن الشياطن يعم ٿمه سايب الفعنة و الدسيسة و إقصاء بى آدم عن حطر ة 
ا ¢ ومعم هذه الأساليب نفسية رى العلهاء النفسانيون ا 
المؤلف أا بواعث شر وجهل نى الطبيعة الإنسانية > ويرى العلماء 
الديسون معه آنا مداخل الشيطان إلى سريرة الإنسان فيقول الشرطان 
الأستاذ - مثلا - لتلميذه أنه خليق .أن يتنبه إلى خحطأً جب يقح فيه ناشئة 
الشياطن وهو اعتقادم أن السرور حبالة الشيطان . إذ الحقيقة أن 
اللإنسان باق ف الحظرة الإمية ما بى فى نفسه موضع لاسرور » وعلى 
الشيطان أن فرق بان السرور على انو اعه وبان السرور المصطنح الذى 
ياحق باللغو ال »> وينبه الأستاذ تلميذه إلى الإقلال من العناية بإغواء 
المعدينن الذين تساورهم الشكوك من جراء اروب والنكبات فان المتدين 
الذى لا تصمد عقيدته ذه الشدائد غى عن الإغواء ولا حاءجة بالشيطان 
إلى فرط العناية باغوائه »> وعلى الشيطان التلميذ ألا بيأس ٠ن‏ أعحاب 
.الفضاثل الذين يعلمون بفضائلهم ويفخرون ما مع أنفسمم ومع غبرهي › 
فالا فضائل على مقربة من الرذائل الشيطانية قد تعمل حمل الزذيلة وهى فى 
-عنفو الما »> وليس ٠ن‏ عمل الشيطان أن يدشر الإلاد لأن الذى ينكر وجود الله 


E 


وينكر و جود ااشطان > ونما عله أن يصرف المؤمن بالله عن الأمل 
والعبادة ورؤية الحاسن والمعجزات فى خلائقه ومقاديره »> وأقوى المجائل 
فى رأى الأستاذ الشيطان أن ينفصل الإنسان من حاضره ويقبل على المستقبل 
جملته فان الا على المستقيا ل منقطع عن الحاضر والمأاضى متعلق بالأباطيل 
وفوا القنوط والكراهية وعلى الشيطان الناشى ء أن يذ كر أن الكر أهية 
هى المهمة فى اذاهب « المستقبلية » دون عناو یا ودعاومها » فلا فرق بین 
الشيوعية والفاشية والإباحية على اجتلافها ما بقيت نفس الإنسان خلواً من 
الحب مفعمة بالنقجة والبخضاء »› الآفات الکمرى على الدوام أن بصبح 
اة ف ق ان ففرا ى الما ا ملشاماً من الألوفات 
والمخكررات . 
ولولا ضيقى نظر يساور عقل المؤلف أحياناً كلما نظر إلى عقيدة 
غر عقیډته لکان تفکر ه فى هه الأمور مطابقاً لتفكر المتدين في كل دين . 
والکاتب الکاثولیکی جیوفانی بابیى يؤاف الكتاب عن الشيطان 
ويريد أن يطبق فضياة السماحة على هذا العدو الميين نى جملة الأعداء الذين 
تشملهم رحمة الله » و الله لا پر ضيه دوام الشر ولا دوام السقوط 
على كائن من الكائنات العاقلة . فلابد فى نماية القجربة الكونية من سحياة 
لا شر فما ولا شرطان . . وزوال الشیطان نما یکون بروال شره وارتدادد 
ورأهه هذا عالف لاراء الأکرين من أقطاب المذهب ¢ ر 
ن الحاثفة أن يعر ضه لاطرد والخحرمان »› فإن آراءه الأحرى ف الکتاب 
ی له إذا بحسب هذا الرآى عليه > وف شرح للعقائد الدينية وتقبيح 
للمنازع الشيطانية حمده له العتقدون ویقنعون به من الكاتب ى زەن يقل 
فيه أمثاله من الكتاب العا يمن الذبن يعلنون عقائدهي ى غير مبالاة بسخرية 
المنكر ر ِن واللحدين . 


# *# *# 


تلات زبدة مفيدة لا يسمی ( بالدمنولو جى ) رچماە«ە«ە0 أو مہاحث. 


مک 
الباسحشن عن الشيطان ف العقيدة الدينية وى التعبرات الحازية نى القرن 
العشرين 


فالمدينون يؤمنون بوجود الشخصية الشيطانية فعلا ومحصروما 
فى أضيتق حدودها ولا يبوئو نما من السلطان على النفس البشرية تلاك المنزلة 
الى كانت ها نى عقائد الأولن إلى ما بعد القرون الوسطى . 


والمعرون الحازيون فريقان : فريى يلغى الشخصية الشيطانية بتة و عل 
محلها عوامل الوعى الباطن الى يما الغريزة أو الكبت أو العقد التفسية 
أو لل الشخفة ال وما شا كل عة الاما وها افر بى برق 
إلى رآیه نى جملته دون تفصيله › فقد ذهيت هذا المذهب فثة من المع لة 
تر ى أن الشيطان هو وساوس النفس ودوافع الشہوة والطمع والفضب 
واللحديعة » وتستند فى رأما إلى قول النى عليه السلام أن الشيطان ليجرى 
من آبن آدم جرى الدم نى البروق » وليس هذا التأويل عند جمهرة الحدثين 
بالتأويل المقبول . 

والفريتق الآحر على رأى هكبلى الذى تقدم ذكره › وهو أن العقل 
والعل لا عنعان وجود الشيطان ها جاء فى الفصل السابع من کتابه عن 
شپا طن ا يقول : « هل توجد الشياطبن ؟ وإن كانت تو٬جد‏ 
فهل بجسد الأحت جن وزمیلاما الراهبات ؟ فأما المس 
الشيطاني فاست أرى فی القول به سخفاً أصيلا ولا أجد شيا من التناقضس 
ی فكرة تری إمکان وجود الأرواح غر الإنسانية طيما وخبيما أو لا طيبة 
ولا حیت فہا »› ولیس نمة ٠ا‏ يضطرنا إلى القول بأن اللكة الفاهة متنعة 
فیا عدا اجام الإنان والحيوان > وإذا قبلنا الشواهد على الكشف والنجر 
البعید - وهی شواهد يكاد القول برفضما أن يتعذر علينا - فلابد من الإعان 

بعوامل مفكرة مستقلة على الأغلب الأعم عن اكان والزمان والمادة . . » . 


وهذه هى زبدة « الدمنولوجى ) ى صفيح] الأخمرة من آراء ا دين 
والمفكرين ى القرن العشرين . 


o 


“ra 
را ہے‎ 
عت فى هذه الصفحات رسالة موجزة فى موضوع ٠ن موضوعات‎ 
المقارنة بين الأديان والعقائد يدور حول تصوير « قوة الشر » من عهد‎ 
٠ الشبائل ابداية أل مخت القرن المشرية‎ 
>» والمقارنة بين الأديان والعقائد عل حديث من علوم القرن التام بج عشر‎ 
بدأ البحث فيه قبيل ختامه وانتصف القرن العشرون ولا ترال ا‎ 
الأحبرة فيه تتوالی ویس بعضہا بعضاً أو يشير بانتظار الہاية بعد نحطوات‎ 
م ترح آوائل الطلريق » وكلما تعجل الباحث الفراغ من دور المع والتبويب‎ 
.والنتائج العلقة على البقية المنتظرة بادرته الكشو ف الخحديثة عا ينس حكه‎ 
. أو يضطر ه إلى تعديله على ترقب وتؤدة واستعداد‎ 


وحن نحم هذه الرسالة > والأجزاء من موسوعة أرنولد 
تو یلی Arnold Toynbee‏ صر ھا الإطيعة من الحلد السابع لل الد 
العاشر » وف ماية اليرء السابح ما تعقیب على ا الغامضة الى کشفت 
عن التشاره القريب بين عقائد القبائل البدائية فى القارات اللحمس وانقسام 
:المفسرين ذه الظاهرة إلى فريقين : فريق يرى أن الإنسان تلنى إماما 
بالوسحدانية قبل اربخ وقبل افتراق الأجناس والقارات » وفريق يرى 
أن الطبيعة الإنسانية تتقارب فى وى البدة وتستلهم شعوراً واحدا ا 
وراء المادة المشهودة » وسيمضى زمن طویل قبل أن تقحل بين الفر يقن » 
لان الأرض واسعة والقبائل البدائية ميعيرة » على ا »> ومسائل 
العقبدة عندها من أسرارها الى تحخفما » وما تجلوه مها اضطرارا أو احتيار 
ييه فيه الباحثون بين غرابة اللغة و ابة الر٠وز‏ . 

فن الغرارة البالغة أن يقول فائل عن موضوع من موضوعات المقارنة 
بن آلأدیان أنه شی ء عتیق ۰ری واه > على حن اتفاق الأقوال ريڻ علماء 


کک 

المقارنة وقراتها على ابتداتها فى خطواتما الأولى وانہائما فما انت إليه إلى 
نتائج معاقة ان الر جيح والر دد والانقغلار 

ولا ال أن السريرة الإإنسانية تکشف عن أعاقها بعلم من العلوم 
کھذا العم وعل الدراسات النفسية > وهو كذلاك نى حطواته الأولى أو على 
أبواب النتائج الى لا تفعح إلا بن الر دد والانتظار . 

لكن الفاثدة اللبكرة الى حلصت لعقل الإنسانى من بواكر البحث 
فى العلمين أن قايس الحقاثق تختلف وتعدد » وأن الحقاق كلها لا تقاس 
بأرقام اساب وآنابیق المعامل وتجارب الطبيعيين ومناظر الفلکين 

ر فيا هنا بحئید من العمائد والأخحيلة متلء ی4 سير ة النوع اللإنسافیى ف حو 
ما قر بد رکھا التار يخ 

ما ھی ف أرقام اساب أو اا المعامل أو نجارب الطبيعة أو مناظر 
الفلكيين ؟ 

سل على أدعياء العمل أن يصرفوها بكلمتين : حديث خرافة ! 

و دیث العرافة جب أن یلغی ¢ فتعالوا نلغه ونعهد يادعياء العم جمیعاً 
ن يدوا بالنوع الإنسانی فى تعم اللسر والشر والقداسة واللعنة على برنامج 
غير هذا الر نامج وتربية غير هذه البربية . 

وليةسل أدعياء الع هذا النوع الإنسانى قبل ماثة قرن » وليأخذوا 
ف تعلیمه الأجدية من هذه الدروس : 

ولنفرض أولا فرضاً مستحيلا وهو أنهم سيكونون قبل ماثة قرن 
على معرفة عا دسو اء ايوم حر افة وها يسه و نه تحقيقاً وما سمو نه در أسة 
منطقية أو علمية . 

وليبداً النوع الإنساى نى هذه المدرسة بةلسفات الأخلاق على مذاهما 
وفروضا واحالاتیا وردودها ومناقشاا . 

وليحفظ فلسفات الأ كادعية كلها ويتخرج علا . 


۹ 


ولقد حفظها ولقد تخرج ما ما شاء له أدعياء العلى م ن آراء . 

ولقد وصلنا بعد الرحلة الطويلة إلى القرن العشرين فاذا نقول ؟٠‏ 

نقول إن هذا نى الحق هو حديث اللحر افة الذى لا يعدو الألفاظ والعناوين 
وأسماء المدارس والمريدين 

لكن النوع الإنسانى ترك هذه الأكادمية قبل ماثة قرن وأمعن فى 

طر يته الذى هداه إليه القدر وأعدته أه الفطرة 

ونتييجة هذا الطريقق أنه أعطى الحاة النابضة لكل خلق من أخلاق. 
انر والشر والقداسة واللعئة » وأن أعل العاماء اليوم لا يستطيع أن يقم 
من الفوارق الحية والحسوسة بين خلتق وخلق فارقاً واحدا كالفارق الذى 
نفهمه ونحسه ونحیاه حن نتکل عن الحلاتق الإهمية والحلائق الملكية والحجلائق 
الشيطانية آو عا مجملها من الحلاثق السماوية والحلاتق الأرضية والحلائق 
الخحهنمية . 

إن العاماء الذين يستعیرود تحبر ام الحازية من هذه الفوارق لا يفعلون 
ذلات لعا بالألفاظ أو تطر a‏ والتشييه 1 ولکہم يسنعرون ذلاث 
التعبر لأنه أدل وأوضح وأقوی ٠ن‏ ن كلل تعبير يستعارونه من المدرسة النفعية 
والفر ت الل ك رار الانفعالية وءدارس روح الحماعة وتضامن 
الميات والبيتات › وما إلا مز بن ألفاظ ناصلة ومعان حاثلة وأساء لم تلق 
من مسمیا تما شیثاً وهہات أن نخلقه ولو تسمت ما مثات القرون . . وغاية 
ما ٹبلغھ آنا تان أل مسرل الترون بعد زر عة و ماته و ارا و حجصده » 
فقکتب العناوین على غلافته وبیادره ولا تأمن بعد ذلاث آن تضل بين ثلا 
العناوين الى كتبما بیدا ! 

فهذه اقا تى الوءجدانية والقم الروحية لا تقاس عقياس الأر قام وآنابیق 
المعامل ›» ومن راد أن يقيسما ذا المقياس فهو الذى سيخطىء لا عالة » 
کا محخطی ء كل واضع لأمر من الأمور فى غر موضعه » وكل من يقيس 
شيا وهو هل کیف يقاس . 


E 


۰ عل قد نفقه تعدد المقايیس وتعدد الق دون آن نضطر إلى التوسحم 
ف ھا الموضوع الشاسح العسر 0 و ضوع المقارنة بن الأديان 
رة نی کل رجل انرا ونی کل ذکر وای من اواد نه 
کل من يعتسف طرق البحثٹ ويسر أغوار الطباع بغر مسبارها . 

وهذا حتان الاآباء والأمهات لغو وباطل بکل شہادة من شادات الس 
والعقل وتجارب المعامل وأرقام الحساب » لأن محنان الآباء والأمهات يقول 
ف أن طفلهم دول خر ه يساو ی کل س دام من أطفال الأسحياء ويفوقهم 
ف محق البقاء وجب ان پزو لوا جميعاً إذا و٬جب‏ أن يز ولوا من الدنيا أو يزول 
هر مسا 

وليضرب صاحب القياس الحسابى على هذا الحنان بالط الأحمر 
يخر جه من جز الحقاثق » ولينظر بعد ذلاث أين الحق وأين الباطل بين الرأى 
ف ر اسه ۾ بین انان ف صىلر کل والد ووالدة > ن الإنسان وايوان 1 

أصواب هذا الحنان أو خحطاً ؟ 

أحتق ذلا الدين أو باطل ؟ 

إنما اللحطاً أو الباطل هو الذى نسقطه ونلغيه » قها هنا حطأ واحد وباطل 
«وأمحد » وما اللطا والباطل ى مقياس صاحب الحساب وصاحب الأنييق . 

# 3# # 

وندع الغرائر الحجبة ونقرب من الحسوسات الواضحة المفتوحة 
للسمح والبصر » فنفرض أن علوقاً يرى الأشياء ما تکون فی جو الاأثر 
على بعد من الأرض والاذبية الأرضية › ونتحدث أمامه عن اللون الأحمر 
بو اللون الأخحضر وعن العناصر الثقيلة والعناضر الفيفة وعن المقاطع والكلمات 
لاا والنغمات » فماذا عليه لو صاح بنا : على رسلكم يا هؤلاء 
اللاغطن . . إن ما تذرون به ديث خرافة وأضغاث حلام . 

إنه لا يكون قد حرج بذلاث على سنة العم وأدعيائه » وأننا مع هذا 
لم نبتعد من الحسوسات الى عيط ما العيان وتسمعها الآذان فإذا كانت 


ay Ni 


الفھرں 

الأو ضوع 
فاتة حار 
قبل الشيطان ۸ 
آنواع ودر جات نی الحرام ا 
آنواع اأشيطدة 
أمساء الشيطان الأ كر 
الحضارة المصرية ۰ 
الخ اة اة : 
A‏ 
الیو نان 
ی طریق الأديان الكاية 
الأديان الكثابية ( أ ) العرية ... 
اا 
الأديان الكتابية ( ج ) الإسلام 
عاد الشيطان . 
سحافاء الشيطان .. 
الشيطان والمنون 
شياطن الشعر اء والكتاب 
ى الأدب العسرلى .. 
ی الصر الحاضر ' 
خاتمة ... 


رفم الإیداع ۲۳۰۱ / ۱۹۸۰ 


ملیع ح اض مھ 0 


الفجالة -القاهرة 


1۹ 
۳1۹ 
14۳ 
\o0 
1۹ 
۱ 
۱4۴۳ 
۰۲ 


الا 


